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٣١٦٩ 

  ملخص بحث                             
   اقتران أسماء االله الحسني مع لفظة " نزّل " ومشتقاتھا : 

قتѧѧران بѧѧین بعѧѧض الأسѧѧѧماء    ن الاإإنّ أسѧѧماء االله الحسѧѧنى كلھѧѧا كمѧѧال وجمѧѧѧال ، و    
بمفѧرده ، ومѧن حیѧث كمالѧھ     الحسنى یدل على مزید كمال ، من حیѧث كمѧال كѧل اسѧم     

، وإنّ اقتران أسماء االله مع أيّ لفظة في كتاب االله یزید جمالھا ، ویѧدعو   مقترنا بغیره
إلѧѧى التأمѧѧل والتѧѧدبر فیھѧѧا ، ومѧѧن ذلѧѧك اقترانھѧѧا بلفظѧѧة " نѧѧزّل " ومشѧѧتقاتھا ، فѧѧإن فیѧѧھ    

  الجمال لمناسبة السیاق ، وحكمة الإقتران ، ... .
فѧѧѧي كتابѧѧѧھ بѧѧѧین لفظѧѧѧة " نѧѧѧزّل "   –سѧѧѧبحانھ وتعѧѧѧالى  –والسѧѧѧؤال : لمѧѧѧاذا قѧѧѧرن االله 

ومشتقاتھا مع ثمانیѧة فقѧط مѧن أسѧمائھ الحسѧنى ؟ كѧلٌ یُعطѧي جمالѧھ بمѧا یناسѧب مقامѧھ            
یدلك على أن الشرع والأمر والخلق كلھ صادر عن أسمائھ وصفاتھ ،  ولفظھ ،وھذا 

  ومرتبط بھا ، وھو باب عظیم في معرفة االله ومعرفة أحكامھ .
NAME OF ALLAH        IN THE                         

THE MERCIFUL THE COMPASSIONATE   

The main points of the research: 

"Conjunction of names of Allah with the word "Nazzala" ;"has sent down" and its 
derivatives". 

      The most beautiful names of Allah have all perfection and beauty.The association 
between some of the most beautiful names indicates a further perfection in terms of 
perfection of each name individually and in terms of perfection in conjunction with other. 

    The names of God coupling with any word in The Holy Quran increases its beauty 
and calls for meditation. It is so pair them with the word "Nazzala","has sent down", and 
with its derivatives that indicates the beauty of context appropriate and conjunction 
wisdom. 

      And the question is: Why had The Almighty God connected the word 
"Nazzala"and its derivatives with only eight of His Names ? 

Each gives beauty to suit its place and this tells you that Islamic Law, authority and 
creation issued by His names and His attributes.This is a great way in the knowledge of 
God and knowledge of His provisions. 
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٣١٧٠ 

  لمقدمةا
"الْحمد لِلَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتَاب ولَم يجعل لَّه عوجـا * قَيمـاً           

م تنزيله: ) ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشريك ، قال في محك٢-١(الكهف:"
) ، وأشـهد أن  ١(هـود: ثُم فُصلَتْ من لَدن حكيمٍ خَبِيـرٍ"  آياتُه"الر كتَاب أُحكمتْ 

صلى االله عليه وآله ، بين لنا كثيراً من فضائل القـرآن   –عبده ورسوله  امحمد
 ولَ اللَّهستُ رعمبن أبي طالب قَالَ: س الكريم ، فقال كما في مسند أحمد عن على

 جخْرا المتْنَةٌ". فَقُلْتُ: مف تَكُونا سقُولُ: "أَلَا إِنَّهي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـا   صـا ينْهم
   ......،كُمـدعـا بم رخَبو لَكُما قَبأُ منَب يهف ، اللَّه تَاب؟ قَالَ: " كولَ اللَّهسلَـا  رو

...هائِبجي عصلى االله عليه وسلم  -  )١"( تَنْقَض-       .  

  د:ـــــــــــــــوبع    
صلى االله  –إن االله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم على نبيه محمد         

صـلى   –بالحق الذي لاشك فيه ، وتولى سبحانه حفظ نبيه محمد  –عليه وسلم 
فلا يخطئ ولا يغير ولا ينسى ، وحفظ سبحانه كتابه إلى الأبـد   –االله عليه وسلم 

لتحدي القائم إلى يوم الدين ، فمن كان فلا شك فيه ، وأكد سبحانه وتعالى ذلك با
في نفسه شئ على القرآن فليقدم ما عنده . فإن كلام االله تعالى في أعلى مقـام  

"الر كتَاب أُحكمتْ آياتُـه ثُـم فُصـلَتْ مـن لَـدن حكـيمٍ       الكمال ، قال تعالى : 
عنْـد االله ، أحكمـت آياتُـه :     ) ، والمعنى :" أَن الْقُرآن كتَاب من١(هود:خَبِيرٍ"

                                                
قال أبو عيسى الترمذي : هذَا حـديثٌ   .٢٩٠٦والترمذي، ) ٧٠٤( ١/٩١أخرجه أحمد  -١

الألبـاني:   قـال  غَرِيب لَا نَعرِفُه إِلَّا من هذَا الوجه وإِسنَاده مجهولٌ، وفي الحارِث مقَالٌ" ،
 ضعيف مجهول ، وفي الحارث مقال.
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٣١٧١ 

    ـرِضعـي يالْأَخْلَـالِ الَّت نةً مالِمالأشياء س ثُ تَكُونينْعِ بِحالص إِتْقَان :كَامالْإِحو
     نْـدع ـنم ـيمٍ خَبِيـرٍ أَيكح نلَد نوم ، انيالْبو يحضيلُ: التَّوالتَّفْصا، وهعلِنَو

إِبداعِ الصنْعِ لِحكْمته، وإِيضاحِ التَّبيينِ لِقُوة علْمه ، والْخَبِير : الْعالِم الْموصوف بِ
بِخَفَايا الْأَشْياء، وكُلَّما كَثُرت الْأَشْياء كَانَت الْإِحاطَةُ بِها أَعز، فَـالْحكيم مقَابِـلٌ لِ   

) . " فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند االله ١لٌ لِ فُصلَتْ"(أُحكمتْ، والْخَبِير مقَابِ
الحكيم الخبير، فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشـتماله علـى كمـال    

) . ولبيان قوة الإعجاز ، وروعـة البيـان ، وإقامـة    ٢الحكمة، وسعة الرحمة"(
يه ، والإفصاح عن التحدي ، وإظهار عظمة المنزل والمنزل ، وشرف المنزل عل

بعض عجائبه التي لاتنقضي ، قرن سبحانه بعض أسمائه الحسنى وصفاته العليا 
مع بعض ألفاظ التنزيل ، للإيمان بكتابه ، وتَرغيبا في تَـدبرِه ، والتَّأَمـلِ فـي    
معانيه وحقَائِقه ، وهذا هو الجمال والكمال المطلق ، حيـث إن الإقتـران بـين    

ض الأسماء الحسنى مع بعضها ومع ألفاظ نزوله يدل على مزيد كمال ، مـن  بع
حيث كمال كل اسم بمفرده ، ومن حيث كماله مقترناً بغيره ، ومن حيث كمالـه  
مقترناً مع لفظة " نزل " ومشتقاتها ، ومن حيث كماله بمناسبته لسياق الآيات ، 

فهو يـدلك علـى أن    سبة ،وهذا الأخير معنى جميل لطيف ، تجده في غاية المنا
الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ، ومرتبط بها ، وهو باب 

  عظيم في معرفة االله ومعرفة أحكامه .

                                                
الـدار  ) ،٣١٥/ ١١، ( هـ١٣٩٣محمد الطاهر بن عاشور التونسي /التحرير والتنوير -١

 .هـ ١٩٨٤التونسية 
 ـ١٣٧٦عبـد الـرحمن بـن ناصـر     /تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -٢  هـ

  ـ .ه١٤٢٠الأولى ،   مؤسسة الرسالة ، عبد الرحمن اللويحق /قيحق، ت٣٧٦صـ
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٣١٧٢ 

  الإطار التنظيري للدراسة
  -أولا : أهمية هذا البحث وأسباب اختياره :

،  أن العلم باالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلهـا علـى الإطـلاق     -١ 
فشرف العلم بشرف المعلوم ، والإشتغال فيه اشـتغال بـأعلى المطالـب ،    

  .  وحصوله للعبد من أشرف المواهب
يـدارس   -عليه السلام  -وجوب مدارسة القرآن وتعلمه كما كان جبريل  - ٢

  القرآن في كل ليلة من رمضان . –صلى االله عليه وسلم  –النبي 
ماء وصفات الـرحمن تبـارك وتعـالى ،    زيادة الإيمان وقوته بمدارسة أس - ٣

  فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء االله وصفاته ازداد ايمانه وقوي يقينه . 
العلم بكتاب االله وحكَمه أصل للعلم بكل معلوم ، فعلى قدر علم العبد بربـه   - ٤

وعمله بما يقتضيه ذلك العلم ترتفع درجته ، وتسمو همته ، وتزكو نفسه ، 
  .ويثمر غرسه

إثبات الإعجاز في كتاب االله ، والتأكيد على أنه كلام االله تبـارك وتعـالى    - ٥ 
  وليس من كلام البشر . –صلى االله عليه وسلم  –أنزله على نبيه محمد 

المتعة والجمال في الوقوف على كنوز من التدبر وبعض أسـرار الـرحمن    - ٦
  في كتابه.

نفسه بالطعن فـي كتـاب االله ،    إظهار التحدي وإقامة الحجة لمن تسول له – ٧
"وإِن كُنتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُواْ بِسورة مـن مثْلـه   قال تعالى : 

وادعواْ شُهداءكُم من دونِ اللّه إِن كُنْتُم صادقين* فَإِن لَّم تَفْعلُواْ ولَـن تَفْعلُـواْ   
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٣١٧٣ 

-٢٣(البقـرة:  النَّار الَّتي وقُودها النَّاس والْحجارةُ أُعدتْ لِلْكَـافرِين "  فَاتَّقُواْ
٢٤(.  
هذا وغيره مما دعاني إلى البحث في هذا الموضـوع والوقـوف علـى         

  بعض النتائج فيه علّ االله أن ينفع بها الخلق فيهتدوا إلى الحق المبين .

  ثانيا : منهج الدراسة :
فظـة  لفهو المنهج التتبعي الإستقرائي لآيات القرآن الكريم التى تُعني ب       

(نزل ومشتقاتها) في القرآن الكريم مقترنة باسمٍ من أسماء االله الحسـنى ، ثـم   
    -جمع هذه الآيات والوقوف معها ، وذلك كما يلي:

  موجزة).الكلام عن أسماء االله الحسنى المذكورة في آيات البحث ( بصورة  - ١
الوقوف مع كل آية من هذه الآيات وبيان حكمة االله عز وجلّ فيهـا ( قـدر    - ٢

 المستطاع) من اقتران اسمه الأعظم مع لفظة التنزيل ومشتقاتها .
ربط المعنى العام في الآيات مع أسماء االله المذكورة ،ليؤكد قـوة التنزيـل    -٤

 وحفظ المنزل.
 والرجوع إلى مصادرها من أجل الإستفادة منها.عزو الأقوال إلى قائليها  -٥

تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية ، مع ذكر الحكم عليها إن كانت فـي   -٦
 غير الصحيحين .

  -ثالثاً : إشكالية البحث :
إن مما يلفت الإنتباه ، ويثير الإعجاب ، ويدعو إلـى الفكـر ، وكثـرة          

التأمل ، ويحرك في النفس سؤالاً عظيماً، أن الحقّ تبارك وتعـالى جمـع بـين    
من أسمائه الحسنى وصفاته العلا وبين (لفظة نزل ومشتقاتها)  -فقط  -ثمانية 
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٣١٧٤ 

حكمته في كتابه الكريم ، في القرآن الكريم؟!، وذلك من مكنون أسراره ، وكنوز 
   -لتجيب على الأسئلة التالية : -بفضل االله  –ولذلك كانت هذه الدراسة 

  ؟. -بإيجاز شديد  -ما هذه الأسماء الثمانية التي ذكرها ربنا في هذه الآيات 

  الحق سبحانه هذه الأسماء في هذه المواطن ؟لماذا خص 

 ل في كتابه الكريم  ما الحكمة من الجمع بين هذه الأسماء ولفظة؟نز 
  ؟ما الفائدة التي تعود على الأمة من هذه الدراسة كي نعمل بها 

  -رابعاً : الدراسات السابقة :
بعد كثرة المطالعة والمتابعة في كثير من الكتابات حـول كتـاب االله            

تبارك وتعالى ، وقفت على كثير من الأبحاث حول أسماء االله الحسنى في كتـاب  
االله ، وختام الآيات ، وكثير منها عن نزول القرآن ، كلٌ منها على حـدة ، أمـا   

ف على شئ في ذلك ، بحث يجمع بينهما ويقف على الحكمة من الجمع ،  فلم أق
وحتي كتب التفسير لم تستفض ولم تستطرد وإنما هو النذر اليسير الذي يـربط  
المعنى بسياق الآيات ولايخرج عن ذلك ، ولعل فتح االله علي عبده يكون بدايـة  
خير على الأمة في الإستفادة من كتاب االله أكثر وأكثر ، أسأل التوفيق والسـداد  

  ع .يوالقبول للجم

   -: خطة البحث :خامساً 
  وقد اشتملت هذه الخطة على مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة مباحث وخاتمة .  

  ب اختياره.  ا) أهمية البحث وأسب ١المقدمة: وقد اشتملت على :  
  ) الدراسات السابقة .     ٤) إشكالية البحث .   ٣) منهج البحث .    ٢  
  ) خطة البحث والدراسة .  ٥  
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٣١٧٥ 

  عن مفردات البحث .التمهيد: وفيه الحديث 
  ع مسائل البحث .يالمبحث الأول : فيه جم

  المبحث الثاني : فيه حديث مختصر عن أسماء االله المذكورة في البحث .
المبحث الثالث : فهو بعنوان "الحكمة من اقتران بعض أسـماء االله الحسـنى   

  بلفظة ( نزل ومشتقاتها) في القرآن الكريم ".  
  الخاتمة : وهي تشتمل على بعض النتائج وأهم التوصيات .  

واالله أسال أن يكشف لنا الحجب وأن يفتح الأبواب إليه سبحانه ، إنه حسبنا  
" ما يفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ مـن رحمـة فَلَـا ممسـك لَهـا      ونعم الوكيل ، قال تعالى : 

  ) .٢(فاطر:"
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٣١٧٦ 

  مفردات البحث :لتمهيد: تحرير ا
) : اقترن بـ يقترن ، اقْترانًا ، فهو مقْتـرِن ، والمفعـول   ١(اقتران – ١

ويقـال :   , يقال : اقترن الرجلان ارتبطا وتلازما ، مشـاكل مقترنـة    مقْترن به
اقترن الشَّيء بغيره : اتّصل به وصاحبه ، واقترنـت زيارتُـه بعيـد الفطـر ،     

واقترن فلان بفلانة : تزوج بها ، واقترن العروسـان   , بالسعادةواقترنت عودتُه 
   بزواج ميمون .

    نقْرلُ يبالْح :انرالْقنِ. وئَيالشَّي نينْتُ بقَار ،ءإِلَى شَي ءعِ شَيملَى جلُّ عدي
  بِه شَيئَانِ.

  نية والمكانية .والمعنى : الإرتباط والملازمة الحسية والمعنوية ، والزما

) : هي الأسماء والصفات التي أطلقهـا االله  ٢(أسماء االله الحسنى – ٢

على نفسه أو جاءت على لسان رسله ، وإن الإيمان بها ليعد واجباً ، وصـفات  

                                                
عبد السـلام محمـد   /قيق)،تح٥/٧٦(ه٣٩٥أحمد بن فارس الرازي/معجم مقاييس اللغة  -١

أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر الـرازي   /مختار الصحاح . هـ١٣٩٩ دار الفكر، هارون
الخامسـة،   ،المكتبة العصرية بيروت ، يوسف الشيخ محمد/قيحق) ،ت١/٢٥٢( هـ٦٦٦

) ، ١٣/٣٣٢(  هـ٧١١ جمال الدين ابن منظور محمد بن مكرم/لسان العرب. هـ ١٤٢٠
د أحمد مختار /معجم اللغة العربية المعاصرة.  هـ ١٤١٤ -الثالثة ، بيروت –دار صادر 

 ١٤٢٩الأولـى،  ، عالم الكتب) ،١٨٠٥/ ٣( هـ بمساعدة فريق عمل١٤٢٤عبد الحميد 
   . هـ

 –دار الكتاب العربـي  )،١٢٥/ ١الجوزية (بن قيم محمد بن أبي بكر /مدارج السالكين  -٢
المجلى في شرح القواعد المثلـى  .  تحقيق : محمد حامد الفقي، ١٣٩٣الثانية ،  بيروت

 الكواري كاملة بنت محمدتأليف/ – محمد صالح العثيمين/في صفات االله وأسمائه الحسنى
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٣١٧٧ 

االله لا تشبه صفات المخلوقات ، وذلك لأن صفات االله تتصف بالكمال؛ فيسـتحيل  
" ليس كمثلـة شـيء وهـو    وله تعالى أن يعتريها أي نقص، ونستنتج ذلك من ق

  . )١١(الشورى:"السميع البصير
وقيل : هى كلُّ ما دلَّ على ذات االله مع صفات الكمـال القائِمـة بـه ،           

مثل: العليم ، الحكيم ، السميع ، البصير، فإن هذه الأسماء دلَّتْ علـى ذات االله،  
 .وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر

ت ، كـالعلم ، والحكمـة ،   اأما الصفات : فهي نعوتُ الكمال القائمـة بالـذ  
  ، والبصر، فالاسم دلَّ على أمرين ، والصفة دلَّتْ على أمرٍ واحد .والسمع

، وصـفات كمـال االله    الله وقيل : هي أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد      
االله  يـدعى  ونعوت جلال االله ، وأفعال حكمة ورحمة ومصلحة وعدل مـن االله ، 

أو علـى   , كتبـه  ، وتقتضي المدح والثناء بنفسها ، سمى االله بها نفسه فيبها
، أو استأثر االله بها في علم الغيب عنـده ، لا يشـبهه ولا    رسله لسان أحد من

، وهي حسنى يراد منها قصر كمال الحسن في أسـماء االله ، لا   يماثله فيها أحد
    .كاملة وافية إلا االلهيعلمها 

، مصدر نُـزولٌ) ، وهـو    انْزِلْ ، أَنْزِلُ ، نَزلْتُ ( ) : يقال١(لفظة نزل – ٣

سـلَّماً ولاَ أَطْلُـع    أَنْزِلُ من كَذَا : هبطَ فعل : ثلاثي لازم ، متعد بحرف ، يقال نَزلَ
                                                                                                                     

ضوء الكتاب  شرح أسماء االله الحسنى في  . هـ ١٤٢٢الأولى،  دار ابن حزم) ٦٨/ ١( 
  ) . ١٢١/ ١( سعيد بن علي بن وهف القحطاني/والسنة

 ـحق، ت)١/٣٠٨(هـ٦٦٦زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي/ مختار الصحاح -)   ١( / قي
. لسان العرب / ابـن  هـ ١٤٢٠يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية بيروت الخامسة، 

  ) .٢١٩٥/ ٣أحمد مختار ( ) ، معجم اللغة العربية المعاصرة/ د.١١/٦٥٦منظور ( 



        
          

 

 

٣١٧٨ 

بِـه   ، ونَزلَ  بِه الْمرض : أَصابه ، ونَزلَالْمطَر : سقَطَ  بِالسلَّمِ ، ونَزلَ نَزلَ سلَّماً
وهكْرلَتْ  ملَ ونَزونَز ، ائِبصالْمارِثُ والكَو وتَخَلَّى عنـه ،   بِهِم كَهقِّ : تَرنِ الْحع
ضـيفاً   نَـزلَ عنْد إِرادة والِـده ، و  نَزلَ  ,عنْد رغْبته : استَجاب لَها ، لَباها ونَزلَ
هلَيلَّعلَ : حنَز ينَةدلَ بِالْملَ نَزونَز ، قبِالفُنْد . هكْمقَبِلَ ح : هكْملَى حع  

" "هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منْه أنزل االلهُ كلامه على أنبيائِه: أوحى به إليهم 
  .ءاياتٌ محكَماتٌ" 

) : هو التنزيلُ العزيز، أَي المقروء الْمكْتُوب في  ١( الكريمالقرآن  – ٤

 المصاحف .

صـلى االله عليـه    -) : هو  كلام االله المنزل على نبيه محمـد   ٢اصطلاحا( 
، المعجز بلفظه ، المتعبد بتلاوته ، المنقول بالتواتر ، المكتـوب فـي    -وسلم 

  رة الناس.المصاحف ، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سو

): الاشتقاق من الشق وهو أخـذ الشـيء مـن     ٣( لغة الإشتقاق  – ٥

الشيء أو أخذ شقه ؛ أي نصفه ، و اشتقاق الكلام الأخذ فيه يمينا وشـمالا ، و  
                                                

الزبيـدي   محمد بـن عبـد الـرزاق الحسـيني    /تاج العروس من جواهر القاموس –)   ١(
    ).١/٣٦٣(دار الهداية ، مجموعة من المحققين /قيحق،ت هـ١٢٠٥

 –دار إحيـاء التـراث العربـي     )،٥/٩٢ ( هـ٦٠٦للفخر الرازي  /التفسير الكبير –)   ٢(
لمحمـد  /  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -، هـ ١٤٢٠الثالثة، بيروت

،  دار الكتـاب العربـي  ، أحمد عزو عناية ) ، تحقيق/١/٨٥( هـ١٢٥٠علي الشوكاني 
للشـيخ محمـد عبـد     /مناهل العرفان في علوم القرآن -، م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى 

  الطبعة الثالثة.، همطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا) ١/١٩ هـ (١٣٦٧العظيم الزرقاني
) ، معجـم اللغـة العربيـة    ١٦٧/ ١) ، مختار الصحاح (١٨٤/  ١٠لسان العرب ( –)   ٣(

  المعاصرة .
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٣١٧٩ 

اشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه . ويقال شقق الكـلام إذا أخرجـه أحسـن    
 مخرج

 .تصاريفه حروف ذلك الأصـل اقتطاع فرع من أصل يدور في  ) : ١اصطلاحا( . 

 .أخـذ كلمــة مــن أخـرى بتغييــر مــا ، مـع التناســب فــي المعنــى      -

  .نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا، ومغايرته في الصيغة   -

( جمع المواطن من كتاب االله تعالى التي اقترن  والمعنى الجامع : – ٦

ه تعالى العليا مع لفظة " نزل فيها اسم من أسماء االله الحسنى أو صفة من صفات
" ومشتقاتها )، وذلك للتدبر والوقوف على بعضٍ من حكمة االله تعالى في هـذا  

" ... ولا تنقضي عجائبه .... "  –صلى االله عليه وسلم  –الجمع ، وصدق النبي 
.  

  
  
  

  
  

                                                
 -بيـروت   -مؤسسـة الرسـالة    )١٦٢/ ١(لأبى البقـاء الكفـومى  /كتاب الكليات –)   ١(

أبـي   /مسائل خلافية في النحـو  .محمد المصري -عدنان درويش  /تحقيق هـ ،١٤١٩
تحقيـق :  ،١٩٩٢الطبعة الأولى ، ، بيروت –دار الشرق العربي ، )١/٧٤(البقاء العكبري

/ ١(محمد عبد الرؤوف المنـاوي  /التوقيف على مهمات التعاريف.  محمد خير الحلواني
  .تحقيق : د. محمد رضوان الداية،١٤١٠دار الفكر المعاصر بيروت ،الطبعة الأولى) ، ٦٦
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٣١٨٠ 

  المحبث الأول : مسائل البحث :
الْأَرض والسماوات الْعلَى* الرحمن علَى " تَنزِيلاً ممن خَلَقَ  : الموضع الأول – ١

  ) .  ٥-٤(طه:الْعرشِ استَوى"
" قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم السر في السماوات والْأَرضِ إِنَّه كَان الموضع الثاني :  – ٢

  . )٦(الفرقان: غَفُوراً رحيماً"
  . )١٩٢الشعراء:( وإِنَّه لَتَنزِيلُ رب الْعالَمين"" الموضع الثالث :  – ٣
  .      )٦(النمل:" وإِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرآن من لَّدن حكيمٍ عليمٍ"الموضع الرابع :  – ٤
   ) ٢السجدة:( " تَنزِيلُ الْكتَابِ لَا ريب فيه من رب الْعالَمين"الموضع الخامس :  – ٥
  .   )٥(يس: " تَنزِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ"الموضع السادس :  – ٦
، ٢،الجاثيـة : ١(الزمـر:  "تَنزِيلُ الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ"الموضع السابع: – ٧

  . )٢الأحقاف : 
  .)  ٢: (غافرتَنزِيلُ الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ" الموضع الثامن : " – ٨
    )٢فصلت : ( حمنِ الرحيمِ"" تَنزِيلٌ من الرالموضع التاسع :  – ٩

" إِن الَّذين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءهم وإِنَّه لَكتَاب عزِيز * الموضع العاشر :  – ١٠
لَا مو هيدنِ يين بلُ ماطالْب يهأْتـلَا ي " يدميمٍ حكح نتَنزِيلٌ م هخَلْف ٤١(فصـلت: ن 

- ٤٢( .  
  . )٤٣، الحاقة: ٨٠( الواقعة :تَنزِيلٌ من رب الْعالَمين"الموضع الحادي عشر:"  – ١١
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٣١٨١ 

  المبحث الثاني
  .)١(، المذكورة في البحث، وصفاته العلياأسماء االله الحسنى

الحسـنى التـي    -عز وجـل –(الرب) من أسماء االله  رب العالمين: -١

يدعى بها، ويمجد بها، ويقدس بها، وعامة ما جاء في ذكر هذا الاسـم الكـريم   
 –عز وجـل   –امتداح االله  :إنما جاء مضافاً إلى الخلق عموماً وخصوصاً ولذلك

  رب الْعالَمين . :نفسه بأنه
أو السيد ، وفي الإصطلاح : هو الذي والرب في اللغة بمعني : المالك        

يربي عباده ، قال السعدي: (والرب" هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصـناف  
النعم. وأخص من هذا: تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهـم وأخلاقهـم،   
 ولهذا أكثر دعائهم له بهذا الاسم الجليل؛ لأنهم يطلبون منه التربيـة الخاصـة)  

                                                
ي شرح أسماء االله الحسنى/ الإمام إبى حامد الغزالي ، دراسة وتحقيق المقصد الأسنى ف -١

فائدة جليلة في قواعـد الأسـماء    --القاهرة  –/ محمد عثمان الخشت ، مكتبة القرآن 
عبد الرزاق بن عبد المحسن  /قيحق،ت هـ٧٥١محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية/الحسنى

عبـد الـرحمن   /فسير أسماء االله الحسنىت --هـ١٤٢٤الأولى، ،  غراس، الكويت،البدر
 الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة   ، دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد،  السعدي

أبـو إسـحاق   /تفسير أسماء االله الحسـنى   -- هـ١٤٢١- ٣٣السنة  - ١١٢العدد ،
أحمد يوسـف  / تحقيق،١٩٧٤دمشق ،  -دار الثقافة العربية  الزجاج ،إبراهيم بن محمد

د. سعيد بن علي بن وهف /شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنَّة  -- الدقاق
جامع العلوم والحكم/ ابن رجب الحنبلـي ، تحقيـق /    – مطبعة سفير، الرياض،القحطاني

هـ ، موسوعة أسماء االله الحسنى ١٤١٧النصورة  –عبد االله المنشاوي ، مكتبة الإيمان 
 هـ .١٤٣٤الأردن ، الأولى  –/ د. محمد راتب النابلسي ، مؤسسة الفرسان 
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٣١٨٢ 

ربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه ،  :رب الْعالَمين :ابن القيم : (قوله وقال   )١(
وتدبيره له ، ونفاذ أمره كل وقت فيه، وكونه معه كل ساعة في شـأن ، يخلـق   
ويرزق ، ويميت ويحيي ، ويخفض ويرفع ، ويعطي ويمنـع ، ويعـز ويـذل ،    

بوبيتـه وإلهيتـه   ه، وإنكار ذلك إنكـار لر ـــويصرف الأمور بمشيئته وإرادت
ــه )(  ). ٢وملكــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـرب : هـو الأب الحـاني علـى     قال الشيخ النابلسي : ( وأبسط شرح لمعنى ا
، ومن أدق معاني الربوبية أن االله أعطى كل شيء خلقه التام ثـم هـدى:   أولاده

قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَـه ثُـم    *قَالَ فَمن ربكُما يا موسى"قال تعالى: 
. . أعطاه القوام المنساب ، الأجهزة المناسبة، الحواس المناسـبة ،  طه)( "هدى

النسيج المناسب ، الخصائص المناسبة، أعطى كل شيء خلقه التام ثـم هـدى.     
 ـ ـهذا هو الرب ل ر الخـالق، قـال   ذلك لا يليق ولا يقبل ولا يعقل أن تعبـد غي

 " يا أَيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُـم تَتَّقُـون "  :تعالى
  ).٣( )٢١(البقرة: 

                                                
عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن      /تيسير الكريم الرحمن فـي تفسـير كـلام المنـان     -١

الأولـى  ،  مؤسسة الرسـالة ،  عبد الرحمن بن معلا اللويحق/قيحق، ت)١/٩٥٤(السعدي
  . م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠

الناشـر :  ) ، ١٢٢٣/ ٤/ ابن قيم الجوزية (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -٢
تحقيق : د. علي بن محمـد  ،١٩٩٨ – ١٤١٨الطبعة الثالثة ، ،  الرياض –دار العاصمة 

، بيروت، دار ابن حزم  ) ،١/٢٠٢/ابن قيم الجوزية (الصلاة وحكم تاركها -- الدخيل االله
مجمـوع   . بسـام عبـد الوهـاب الجـابي    /تحقيـق ، ١٩٩٦ – ١٤١٦ى ، الطبعة الأول

عبد الرحمن بن /قيحق)،ت١٥-١٤/١٤(  هـ٧٢٨أحمد بن عبد الحليم بن تيمية /الفتاوى
  .م١٩٩٥هـ/١٤١٦،مجمع الملك فهد ،  محمد بن قاسم

    أسماء االله الحسنى / النابلسي  .  -٣
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٣١٨٣ 

هو اسم للموجود الحق الجامع لصفات الألهيـة ، المنعـوت   االله :  -٢

" لا إلـه إلا هـو " ومعنـاه الـذى     بنعوت الربوبية ، المنفرد بالوجود الحقيقى 
) ، االله ١يستحق أن يعبد ، وقيل معناه واجب الوجود الذى لم يزل ولن يـزال "( 

هو الإسم الذى جمع الأسماء الحسنى والصفات العلا والكمال الـذاتى والكمـال   
الفعلى فى محتواه ، وهو اسم لم يسم به غيره  ، وهـو الإسـم الأعظـم لأنـه     

المعنـى  ت . وكلمة " االله " فى اللغة لهـا عـدة معـان :    يوصف بجميع الصفا
بمعنى عبد ، فاالله هو المألوه المعبود الذى يستحق العبـادة ، لأنـه لا    -:الأول

يكون إلهاً حتى يكون معبوداً وحتى يكون لعابده خالقاً ورازقاً ومـدبراً وقـادراً   
) .  ٢هو مخلـوق(  على معبوده ، فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلماً بل

فإن الإِله هو المحبوب المعبود الذى تؤلهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل لـه  
وتخافه وترجوه وتنيب إليه فى شدائدها وتدعوه فى مهماتها وتتوكل عليه فـى  
مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا االله وحـده،  

صدق الكـلام، وكـان أهلهـا أهـل االله وحزبـه،      ولهذا كانت [لا إله إلا االله] أ
).  وفى ذات الوقت هـو الـذى   ٣والمنكرون لها أعداؤه، وأهل غضبه ونقمته(

  يطاع فلا يعصى خشية وإجلالاً ومهابة .

                                                
، تفسير أسماء الحسنى /  ٢٢٦والحكم صـ) ، جامع العلوم ٦٠المقصد الأسني ( صـ  - ١

  ) . ٢/٣٥،  النابلسي ( ١١السعدي صـ
 )،دار١/٣٩٩هــ (   ٧١١منظورالأنصـاري  ابـن  محمـد  العرب/ لسان العرب لسان -٢٧

  هـ  . ١٤١٤صادربيروت ،الثالثة :
، صـ  هـ٧٥١بن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر /يق الهجرتين وباب السعادتينرط  -٢٧

  هـ.١٤٢٩السلفية، القاهرة، الثانيةدار ،  ٣٢٠
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٣١٨٤ 

فلا ملجـأ منـه إلا    -أ إليه :ألِه إليه بمعنى لج -وأما المعنى الثانى :       
، قال صـلى االله عليـه وسـلم :(إِذَا     ، فلا منجى وقت الكرب والشدة إلا هوإليه

)(كإِلَّا إِلَي نْكا منْجلَا مأَ ولْجلَا م ...كعجضقال يونس عليه السـلام  ١أَخَذْتَ م ،(
" لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ سبحانَك إِنِّي كُنْتُ من الظَّالِمين * فَاستَجبنَا لَه ونَجينَـاه   وقت الشدة

نالآية" م..٨٨ - ٨٧الأنبياء( .الْغَم(.  
تحار القلوب والعقـول فـى    -أله بمعنى تحير : -أما المعنى الثالث :       

عظمته ومجده ، فمهما علمت من قدرته وإرادته فهو سبحانه أعظم من ذلـك ،  
فلا نهاية لعلمه وحكمته وإرادته ، حتى إن العقول تحار فى عظيم صـنعه قـال   

  . )٢٨(فاطر : إِنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء إِن اللَّه عزِيز غَفُور"" تعالى 

اسمان مشتقان من الرحمة للمبالغة ، الـرحمن   الرحمن الرحيم : – ٣

أشد مبالغة من الرحيم ، الرحمن إذا سئل أعطى ، الرحيم إذا لم يسأل يغضـب ،  
اسعة التى وسعت كل شـىء ، ورحمتـه سـبحانه    وهما دالان على الرحمة الو

للمتقين رحمة تامة ، أما رحمته بغيرهم فهى رحمة ناقصـة ، الـرحيم خـاص    
" هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملَائِكَتُه لِيخْرِجكُم من الظُّلُمـات إِلَـى النُّـورِ     بالمؤمنين

"  الرحمن علَـى  ، الرحمن لجميع الخلق  )٤٣:(الأحـزاب  وكَان بِالْمؤْمنين رحيما "
، وفى الآخرة الرحمة خاصة بالمؤمنين ، أما الكـافرين   )٥(طه :الْعرشِ استَوى "

  فلهم العدل فقط فى الآخرة .
الرحمن لم يتسمى به غيره ، ولذا لما سمى مسـيلمة نفسـه رحمـان         

، ولذا قال بعضهم إنـه اسـم االله    اليمامة كساه االله الذلة فسمى مسيلمة الكذاب
                                                

/ ٤) ، أحمـد(   ٢٧١٠رقـم   ٤/٢٠٨١) ، مسـلم ( ٢٤٤رقم  ١/٩٧أخرجه البخارى ( - ١
 ).١٨٥٨٤رقم  ٢٩٠
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٣١٨٥ 

" قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعـوا الـرحمن   ،  )٦٥(مـريم :  " هلْ تَعلَم لَه سميا "الأعظم ، 
، والرحمن مختص به سبحانه ، صفة قائمة بالـذات ، الـرحيم    )١١٠(الإسراء :"

خلقـه ، فرحمتـه   دالة على تعلقها بالمرحوم ، فالرحمة صفته ، والرحيم صفة 
  سبحانه عاجلة وآجلة خاصة وعامة .

والرحمة : هى إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهته النفس ،       
وإن ترك المصلحة رحمة بجهل كرحمة الأم ، ومن الرحمـة تسـليط الـبلاء ،    
والتكاليف حتى يطهرهم ويصافيهم ، ولا يركنوا إلى الـدنيا ، والرحمـة منهـا    

" ربنَا وسـعتَ كُـلَّ شَـيء    والخاصة ، فالعامة لكل الخلق فى كل شىء  العامة
  ).  ٢)) (١، والخاصة بالمؤمنين) ()٧(غافر:رحمةً وعلْما "

وبالجملة فاالله خلق الخلق برحمته، وأرسـل إلـيهم الرسـل برحمتـه،          
وأمرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته، وأسبغ عليهم النعمـة الظـاهرة،   
والباطنة برحمته، ودبرهم أنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصـريف برحمتـه ،   

الأشـياء ولا  وملأ الدنيا والآخرة من رحمته، فلا طابـت الأمـور ولا تيسـرت    
حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته، ورحمته فوق ذلك وأجل وأعلـى.  

المتكاثر"إِن رحمتَ اللَّـه   والخير وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر
"يننسحالْم نم ٥٦(الأعراف: قَرِيب(.  

يز الذى لا مثيـل  العز -أ -اسم االله العزيز له أربعة معانٍ :  العزيز: – ٤

العزيز هو الغالب الـذى لا يغلـب أبـداً     -له ولا نظير له ولا مشابه له  .   ب

                                                
 ) ١٨٩٣٩رقم  ٢٦٨/ ٣١) ، أحمد (٢٩٩٩رقم  ٢٢٩٥/ ٤أخرجه مسلم ( - ١
 تفسير أسماء الحسنى / السـعدي ) ، ١٩٤شرح العقيدة الواسطية / ابن عثيمين (ص   -٢

  ) . ٥٠٩/ ١،  النابلسي ( ٤٧صـ
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٣١٨٦ 

" رِهلَى أَمع غَالِب اللَّهنَـا  "العزيز القوى الشـديد   -ج  .   )٢١(يوسـف : "وززفَع
"١٤(يس :بِثَالِث( العزيز بمعنى المعز  -.     د" تَشَاء نم زآل " تُع): ٢٦عمران(     .

قال الغزالى : هو الذى يقل وجود مثله ، وتشتد إليه الحاجة ، ويصعب الوصول 
إليه ، فكم من شىء يقل وجوده لكن لا يحتاج إليه فلا يسمى عزيزاً ، وقد يكون 
لا مثيل له والإنتفاع به عظيم ولكن يسهل الوصول إليـه فـلا يسـمى عزيـزاً      

).   فهو سبحانه يقلّ وجود مثله ، ١وصول إليه (كالشمس مثلاً لأنه لا يصعب ال
وكمال هذه الصفة أن يصبح واحداً فتشد الحاجة إليه ، وكمـال هـذه الصـفة    
يصعب الوصول إليه فلا يمكن أن تحيط به فلا يعـرف االله إلا االله ، ويمكـن أن   
نصل إليه عبودية له ، أما أن تصل إليه إحاطة وإدراك فهذا مستحيل .  العزيـز  

ذي له العزة كلها عزة القوة، وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فممتنـع أن ينالـه   ال
، ، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمتهأحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات

فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة الله العظيم عزة القوة الدال عليها مـن أسـمائه   
إليـه قـوة المخلوقـات وإن     القوي المتين، وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب

عظمت، وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العبـاد  
ضرة فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه بل هو الضار النافع المعطي المانع، وعـزة  

الله خاضـعة لعظمتـه منقـادة    القهر والغلبة لكل الكائنات فهي كلها مقصـورة  
المخلوقات بيده ، لا يتحرك منها متحـرك ولا يتصـرف    ، فجميع نواصيلإرادته

                                                
 ) . ٦٩المقصد الأسنى ( صـ  -١
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٣١٨٧ 

متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء االله كان، وما لم يشأ لـم يكـن، ولا   
  ).١حول ولا قوة إلا به (

" الَّذي أَحسـن   هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره : الحكيم : – ٥

"خَلَقَه ء٧(السجدة:كُلَّ شَي(  ،""نُونوقمٍ يكْماً لِقَوح اللَّه نم نسأَح نمو ) :٥٠المائـدة( ،
فلا يخلق شيئاً عبثا، ولا يشرع شيئاً سدى ، الـذي لـه الحكـم فـي الأولـى،      
والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بـين عبـاده فـي    

بكمـال الحكمـة ،    شرعه، وفي قدره، وفى جزائه.     والحكـيم: الموصـوف  
وبكمال الحكم بين المخلوقات، فالحكيم هو واسع العلم والإطلاع علـى مبـادئ   

).    والحكمـة هـى   ٢الأمور،وعواقبها، واسع الحمد تام القدرة غزير الرحمة (
العلم النافع والعمل الصالح ، أو هى وضع الشىء فى موضعه ، أو هـى فعـل   

ى على الوجه الذى ينبغى فـى المكـان   الشىء الذى ينبغى فى الوقت الذى ينبغ
" لِتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير وأَن اللَّه قَد أَحاطَ بِكُـلِّ شَـيء   الذى ينبغى 

، ومن حكمته سبحانه التفاوت بين العباد فى الرزق ليشكروه  )١٢(الطـلاق : علْما"
لذلك قضى حياة بنـى آدم فـى هـذه    سبحانه بعد أن يعرف كل منهم نعمته ، و

الحياة ليظهر مقتضى الأمر وحكمة االله فى خلقـه وتظهـر أسـماؤه الحسـنى     
وصفاته العلى ، وأن شرعه مناسباً لهم وحتى يعلم الخلـق إجلالـه وإعظامـه    

  . )١١٥المؤمنون :(" أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرجعون"سبحانه ، 

                                                
 ١)  ، تفسير أسماء االله الحسنى/ الزجاج (٦٢/  ١تفسير أسماء االله الحسنى/ السعدي ( -١

 /٣٣. ( 
  )  .٣٤/  ١تفسير أسماء االله الحسنى/ السعدي ( -٢
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٣١٨٨ 

معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلـوم ، وأجـل   :قال الغزالى : الحكمة        
الأشياء هو االله. فمن عرف جميع الأشياء ولم يعرف االله عز وجل ليس حكيماً ، 
ولو جمعت العلم والذكاء كله ولم تؤمن باالله فلست حكيماً ، فرأس الحكمة مخافة 

  ).١نت لا تعرف من الحكمة شيئاً(االله ، فإن لم تخف االله فأ
" إِنَّا كُلَّ شَـيء   دقة التقدير –متقن  –بمعنى محكم  -) :   أ٢معانى الحكيم(

،" الَّـذي   )٢(الفرقـان : وخَلَقَ كُلَّ شَيء فَقَدره تَقْـديرا " " ، )٤٩(القمر :خَلَقْنَاه بِقَدرٍ "
"خَلَقَه ءكُلَّ شَي نسالحكمة معرفة أفضل المعلومات بأفضل  -.    ب)٧:(السجدة أَح

" ومـا أُوتيـتُم    العلوم ، والإنسان مهما كان جاهلٌ ، وكلما إزداد علمه زاد جهله
، فـالعلم   )٧٦(يوسف :" وفَوقَ كُلِّ ذي علْمٍ عليم" ، )٨٥(الإسراء :من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا "

الذى يتنـزه عـن    –الحكيم  -رف االله إلا االله .  جالمطلق هو الله سبحانه ولا يع
فعل ما لا ينبغى ، وهو تعريف الحكمة  .  ومنتهى الحكمـة أن تطبـق الشـرع    
حتى لو لم تفهم المراد منه ، تجنى الثمر كله فى كل وقت في الدنيا والآخـرة ،  
فليس الإنتفاع بالشىء من فروع العلم بالشىء ، فليس كل من ركب طيارة هـو  

رف بها ، ومن توقف عن تطبيق الشرع ضل وأضل ، على سبيل المثال شاب عا
ستجاب لها وبعد الفاحشـة بشـرته   اسائق ركبت معه فتاة فدعته إلى الرذيلة ف

بالإيدز ، وأعطته عملة مزورة فقبض عليه ، ولو لم يستجب لها تطبيقاً لشـرع  
  .االله ، لحفظه االله من الفتنتين معاً ، نسأل االله العافية 

                                                
 .  ١٠٧المقصد السنى صـ  -١
 )  . ١/٤١٧موسوعة النابلسي (  -٢
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٣١٨٩ 

): في اللغة من صيغ المبالغة، على وزن فعيل، وصـيغ  ١( العليم : – ٦

المبالغة تأتي بمعنى الكم، أو النوع، فأدق شيء االله به عليم، وكل شيء االله عز 
  وجل به عليم.

العليم هو العالم بالسرائر والخفيات التى لا يدركها علم الخلق ، وذلـك        
 زب عنْه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا في الْـأَرضِ " " لَا يعراجع إلى أنه سبحانه 

، وهذا من المبالغة فى وصفه سبحانه بكمال العلم ،    ولابد أن نعلم أن  )٣(سبأ:
علم االله علم ذات ليس بعلم أسباب مذاكرة وحفظ ونسيان أو جهـل ثـم علـم ،    
ولكن االله عالم كل شىء قبل وبعد وجود الشىء فهو سبحانه الذى يقدر الأشياء 

لكن علمه سـبحانه علـم   ه قديم وبعلمه وقدرته وإرادته ، لا أقول علمه سبحان
، فالغيب عنده كالشهادة ، فاالله لا يغيب عنه شىء ، ولكـن يسـمى غيـب    ذات

  بالنسبة لنا ، لأن علمنا محدود علم حواس .
قال الغزالى: علم االله سبحانَه وتَعالَى بالأشياء غير مستَفَاد من الْأَشْـياء بـل   

  ).٢الأشياء تَابع للأشياء وحاصل بها(الْأَشْياء مستفادة منْه وعلم العبد ب
أن يؤمن بالغيب ، ومن الغيـب أن   -١  -ولذا يجب على المؤمن :         
،  )١٠٣(الأنعام :" لَا تُدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار"لأن االله قال  –يؤمن باالله 

الخـوف   -٢ى إليـه .  فقد غابت عنا ذاته وبقيت آثاره ونحن من آثاره نهتـد 
عدم إغترار الإنسان بعلمـه   -٣والحياء من علّام الغيوب أن يراك على سوء . 

                                                
 ).٢٥٧/  ١) ، تفسير أسماء االله الحسنى/ السعدي ( ١/٤١٧موسوعة النابلسي (  -١
 . ٨١المقصد الأسنى / الغزالى صـ  -٢
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٣١٩٠ 

وجوب العلم بأسماء االله وصـفاته والإيقـان    -٤فإن فوق كل ذى علم عليم .  
  بذلك حتى يصلح عمل الإنسان .    

هو الْمحمود الْمثنى علَيه ، واالله عز وجل هو الحميد بِحمـده   الحميد: -٧

لنَفسه أزلا وبحمد عباده لَه أبدا ، ويرجع هذَا إِلَى صفَات الْجلَال والعلو والكمال 
 ـ  ـثُ هيال من حاف الْكَمصذكر أَو ومد هفَإِن الْح لَه رِينوبا إِلَى ذكر الذَّاكنْسم و

  ).١كَمال ، فالحميد الْمطلق هو االله تَعالَى(
الحميد" هو المستحق للحمد والثناء،وليس أحد يستحق الحمد والثناء الحـق  "

﴿ الْحمـد لِلَّـه رب   إلا االله،  وهو سبحانه وتعالى حمد نفسه، وقال في الفاتحة: 
﴾ ينالَمأما الحمد والفرق بين الحمد والشكر : أن الشكر  الْع ، لايكون إلا عن يد

يكون عن يد وغير يد ، فالحمد متعلق بالإنسان الكامل وصلت إليك نعمه أو لـم  
  ) .٢تصل ، والحمد هو شعور متغلل في أعماق النفس بالإمتنان(

الحمد كثرة الصفات والخيرات، فهو سبحانه الحميد لكثـرة صـفاته           
سمائه، وصفاته، وأفعاله، فله مـن الأسـماء   الحميدة، فهو الحميد في ذاته، وأ

أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها، وأحسنها، فإن أفعاله تعـالى  
  دائرة بين الفضل، والعدل.

وهو سبحانه حميد من وجهين: أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمـده،  
الـذي خلقهـم،   فاالله تعالى مستحق للحمد من وجوه كثيرة: منهـا أن االله هـو   

ورزقهم، وأسدى عليهم النعم الظاهرة، والباطنة الدينية، والدنيويـة، وصـرف   

                                                
  . ١١٥المقصد الأسنى / الغزالى صـ  -١
  )  . ٤٩/  ٣النابلسي (  -٢
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٣١٩١ 

عنهم النقم، والمكاره، فما بالعباد من نعمة فمن االله، ولا يدفع الشرور إلا هـو،  
فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات، وأن يثنوا عليه، ويشـكروه بعـدد   

  اللحظات.
على ماله من الأسماء الحسنى، والصـفات الكاملـة    الوجه الثاني: أنه يحمد

العليا، والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة، فله كل صفة كمال، وله من 
تلك الصفة أكملها، وأعظمها فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمـد،  

ه، والثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدسة، فله الحمد لذاته، وله الحمد لصـفات 
وله الحمد لأفعاله لأنها دائرة بين أفعال الفضل، والإحسان، وبين أفعال العـدل،  
والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد، وله الحمد على خلقه، وعلى شـرعه،  
وعلى أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، وأحكام الجزاء في الأولى، والآخـرة،  

  ) .١الأفكار، ولا تحصيها الأقلام( وتفاصيل حمده، وما يحمد عليه لا تحيط بها

هو الذى أظهر الموجودات بقدرته من غير معين ، وقـدر   الخالق  : -٨

كل شىء منها بمقدار معين بإرادته ، ولم يعى بخلق السماوات والأرض وهـو  
القادر على أن يخلق أمثال أمثالها .  قيل الخلق هو الإبداع والإختراع ، وقيـل  

ب أن الخلق هو الإختراع وما عداه مجاز لا خـالق إلا االله ،  هو التقدير، والصوا
ودليل صحة ذلك لو كان الخلق بمعنى التقدير لكان كل مقدر خـالق كالمهنـدس   

 والخياط والبناء .
الخلق جاءت بمعنى الإيجاد والإبداع والإخراج مـن العـدم    –وفى اللغة      

ارىء الذى أوجد التقـدير مـن   إلى الوجود ، فالخلق هو التقدير للأشياء ، والب

                                                
  ). ١٩٠/  ١تفسير أسماء االله الحسنى/ السعدي ( -١
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٣١٩٢ 

" عدم ، والمصور هو الذى أحسنه بالصورة الخارجية .  قال تعالى عن الخلـق  
"اللَّه رغَي خَالِق نلْ مـغَةً   ، )٣(فاطر :هضلَقَـةَ ملَقَةً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَةَ ع ثُم "

الْعظَام لَحما ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقًا آخَر فَتَبارك اللَّه أَحسـن  فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاما فَكَسونَا 
"ينفاالله وحده هو الذى خلق وبرىء وصور فـى أحسـن    )١٤(المؤمنون : الْخَالِق ،

 "  قُلْ من رب السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتَّخَـذْتُم مـن  صورة ، قال تعالى 
  أَم ـيرصالْبى ومتَوِي الْأَعسلْ يا قُلْ هرلَا ضا ونَفْع هِملِأَنْفُس كُونلملَا ي اءلِيأَو هوند
 هِملَيالْخَلْقُ ع هفَتَشَاب هخَلَقُوا كَخَلْق كَاءشُر لُوا لِلَّهعج أَم النُّوراتُ وتَوِي الظُّلُملْ تَسه

، وقدرة الملك سـبحانه لا   )١٦(الرعد :ه خَالِقُ كُلِّ شَيء وهو الْواحد الْقَهار "قُلِ اللَّ
تحدها حدود يخلق كيفما يشاء ، حيث خلق الإنسان من طـين ، ومـن خلقـه    

نجم العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما ، خلق الحوت  –سبحانه 
برميل مـن زيـت    ٩٠ج منه أكثر من طن ، يستخر ١٥٠الأزرق يزن أكثر من 

طن أحشاء ، ومن خلقـه سـبحانه    ٥٠طن دهن ،  ٥٠طن لحم ،  ٥٠السمك ، 
" وتَرى الْجِبـالَ تَحسـبها   السحاب تحمل ألوف الأطنان من الماء تمر بلا صوت 

  ءكُـلَّ شَـي ي أَتْقَنالَّذ اللَّه نْعابِ صحالس رم رتَم يهةً ودامـا     جبِم خَبِيـر إِنَّـه
"لُونخلق االله فى الإنسان وفى كل مخلوقاته خلق كامل لا نقـص   )٨٨(النمل :تَفْع ،

ولا عيب فيه ولا تطور فيه بل كل خلق ربنا فى أفضـل صـورة ، ولا يحتـاج    
سبحانه إلى معين ، بل هو وحده سبحانه المتفرد بالخلق ، وخلق سبحانه وملك 

 ، ودبر"سالشَّمو   اللَّـه كارتَب رالْأَمالْخَلْقُ و أَلَا لَه رِهبِأَم اتخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو
"ينالَمالْع بولو أنه سبحانه حبس المطر عن الخلـق سـاعة    )٥٤(الأعراف :ر ،

بِربك الْكَـرِيمِ   " يا أَيها الْإِنْسان ما غَركلا إله إلا االله .   ؟!فمن يستطيع أن ينزله
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٣١٩٣ 

"* ككَّبر ا شَاءم ةورص ي أَيف * لَكدفَع اكوفَس ي خَلَقَك٨-٦(الإنفطـار : * الَّذ ( ،
" أَم خُلقُوا من غَيرِ شَيء أَم هم الْخَـالِقُون  والسؤال الذى سأله ربنا للخلق جميعاً 

، والجـواب الكـل    )٣٦، ٣٥(الطور:رض بلْ لَا يوقنُون "* أَم خَلَقُوا السماوات والْأَ
ربنا "هذَا خَلْـقُ  يقر ويذعن أن الخالق البارىء المصور هو االله وحده ، ويقول 

" هوند نم يناذَا خَلَقَ الَّذي مونفَأَر ومـن أكبـر مـا خلـق      )١١(لقمان : اللَّه    .
"لَخَلْقُ السماوات والْأَرضِ أَكْبر قال تعالى : سبحانه وتعالى السماوات والأرض ، 

" ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَكالنَّاسِ و خَلْق ن٥٧(غافر:م(.  
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٣١٩٤ 

  المبحث الثالث
  الحكمة من اقتران هذه الأسماء بنزول القرآن الكريم .

  "  المطلب الأول : – ١

 – ٤(طـه : ممن خَلَقَ الْأَرض والسماوات الْعلَى* الرحمن علَى الْعرشِ استَوى"  

في فتح وختم هذه السورة المباركة بيان أن من اتبـع القـرآن العظـيم     -:)  ٥
لايضل ولايشقى ، ومن أعرض عنه فله الضنك والشقاء ، وفـي تأكيـد هـذه    

، آن الكريم تنزيلٌ من عنده سبحانهحانه وتعالى أن القرالحقيقة أكد رب العزة سب
" أَلَا يعلَم من خَلَـقَ  وليس من عند الخلق، ولا أَعلم بالخلق من الخالق سبحانه 

" يفُ الْخَبِيراللَّط وهإِلَى   " ، )١٤(الملك: و هبنَس آنِ بِأَنالَ الْقُرح ظّمالَى عفاالله تَع
   لِـأَن ا قَالَ ذَلِـكإِنَّمتنزيل ممن خلق الأرض وخلق السموات على علوها ، و أَنَّه

ا فيبغتَر آنالْقُر ظَّما عإِنَّمو همعنو هيمِ خَلْقظبِتَع رظْهالَى ياللَّه تَع يمظتَع  رِهبي تَـد
والتَّأَملِ في معانيه وحقَائِقه وذَلِك معتَاد في الشَّاهد فَإِنَّه تَعظُم الرسـالَةُ بِتَعظـيمِ   

  ).  ١حالِ الْمرسلِ لِيكُون الْمرسلُ إِلَيه أَقْرب إِلَى الِامتثَالِ(
يجاد والإبداع والإخراج من العـدم  وإذا كان من معنى الخالق : بمعنى الإ  

إلى الوجود ، وبمعنى التقدير للأشياء ، فإن االله أنزل القرآن بلا مثال له من قبل 
نزوله ولا من بعده ، وقدره سبحانه تقديرا فيه الحكمة كلها ، والعظمة كلهـا ،  

                                                
 –دار إحياء التراث العربـي  ،  هـ٦٠٦الري  فخر الدين الرازي خطيب/ التفسير الكبير -١

  ) .٢٢/٧(هـ ١٤٢٠ -الثالثة ،  بيروت
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٣١٩٥ 

 والكمال كله ، فمن فقه القرآن جمع الحكمة والعظمة والفضل العظيم في الـدنيا 
  والآخرة .

ولتأكيد المعنى وصفَ سبحانه السماوات بالعلى ، وذكر بعدها اسمه          
الرحمن ووصف نفسه سبحانه بصفة الاستواء على العرش ، وأن له سبحانه ما 
في السماوات وما في الأرض وما بينهما ، وأنه تعالى يعلم السر وأخفى ، كـل  

عظمة المنزل في هداية الخلـق ، قـال   ذلك ليؤكد على عظمة المنَزل سبحانه و
، )  ٣-٢( طـه :  " ما أَنْزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَى * إِلَّا تَذْكرةً لِمن يخْشَـى" تعالى : 

وفي ذكر اسمه الرحمن لفتة إلى رحمة االله بعباده في إنزال القرآن وحبـه لهـم   
مة االله بعباده فـي تكاليفـه ،   حفاظاً عليهم من الشقاء ، ففي القرآن تتجلى رح

وطريق الوصول والقرب من ربهم ، والرحمة بالضعفاء والمظلـومين ، وكـذا   
حالٌ مـن   -" تَنْزِيلًا  رحمته سبحانه بالكافرين والظالمين حتى يرجعوا ويتوبوا.

والْعنَايةُ بِه لِينْتَقلَ من ذَلِك إِلَـى  الْقُرآن ثَانيةٌ ، والْمقْصود منْها التَّنْوِيه بِالْقُرآنِ 
 الْكنَاية بِأَن الَّذي أَنْزلَه علَيك بِهذه الْمثَابة لَا يتْرك نَصرك وتَأْييدك. والْعدولُ عنِ

ه الصلَةُ من تَحتُّمِ إِفْـراده  اسمِ الْجلَالَة أَو عن ضميرِه إِلَى الْموصولِية لِما تُؤْذن بِ
لِذَلِكخَلْقًا، و منْهم ظَمأَع وا همم مرِهغَيآنِ وبِالْقُر خَاطَبِينخَالِقُ الْم لِأَنَّه ،ةادببِالْع 

لِقهـا ،  وصفَ السماوات بِالْعلَى صفَةً كَاشفَةً زِيادةً في تَقْرِيرِ معنَـى عظَمـة خَا  
..... قُرآن شَـيئًا عظيمـا   وأَيضا لَما كَان ذَلِك شَأْن منَزلِ الْقُرآنِ لَا جرم كَان الْ

زِيادةٌ في تَصوِيرِ عظَمة اللَّه تَعالَى وسعة سـلْطَانه   العرش ذكْر الِاستواء علَيو
الْأَرض والسماوات الْعلى" ، وأَتْبع مـا دلَّ علَـى عظَمـة     بعد قَولِه:" ممن خَلَقَ

  ـانيب إِلَخْ. فَهِي ماواتي السا فم لَةُ: لَهمج وها وتَقْرِير هزِيدا يالَى بِمتَع هلْطَانس
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٣١٩٦ 

دلَّانِ علَى عظيمِ قُدرته لِـأَن  لِجملَة " الرحمن علَى الْعرشِ استَوى" ، والْجملَتَانِ تَ
  ).١ذَلِك هو الْمقْصود من سعة السلْطَانِ(

" قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَـم السـر فـي السـماوات      المطلب الثاني : – ٢

وتعالى هذه السورة افتتح سبحانه  -:) ٦(الفرقان: "ان غَفُوراً رحيماًوالْأَرضِ إِنَّه كَ
ل الفرقان على عباده ليكون كتاب عمـل  المباركة بالتعظيم لذاته المباركة بأن نز

ومنهاج حياة ، وأتبع سبحانه ذلك بالثناء على نفسه بأن لـه ملـك السـماوات    
والأرض وحده ولا ولد له ولا شريك له سبحانه ، ومن عظمته سبحانه أن خلق 

ولكن المشركين أنكروا كل ذلك فاتخذوا من دون  كل شئ فقدره بحكمته تقديرا ،
فلَقَّـن اللَّـه    "االله آلهة يعبدونهم ، وأنكروا أن يكون القرآن الكريم كـلام االله ،  

،لِينالْأَو يراطأَس إِنَّهو ،إِلَّا إِفْك آنذَا الْقُره إِن ينتَانِ الْقَائِلهب دلِر ابوالْج ولَهسر 
نَّه أَنْزلَه علَى رسولِه ، وعبر عن منْزِلِ الْقُرآنِ بِطَرِيق الْموصولِ لِما تَقْتَضـيه  بِأَ

الصلَةُ منِ استشْهاد رسولِ اللَّه علَى ما في سره ، لِأَن اللَّه يعلَم كُلَّ سر في كُـلِّ  
لَةلَةُ الصمكَانٍ ، فَجـولِ    مسـتَكَلِّمِ أَيِ الرالْم نكَو وهو ةي لَازِمِ الْفَائِدلَةٌ فمتَعسم

عالِما بِذَلِك ، وفي ذَلِك كنَايةٌ عن مراقَبته اللَّه فيما يبلِّغُه عنْه ، وفي ذَلِك إِيقَـاظٌ  
عي زذَا الَّذي هوا فربتَدي بِأَن ملَه الُهماشْت ملَه رظْهلِي لِينالْأَو يراطأَس إِفْكًا أَو وهم

   نُـوا أَنوقفَي ،ـرالس لَمعي يالَّذ ا إِلَّا اللَّهيطُ بِهحي لَا يالَّت ةعالنَّاص قَائِقلَى الْحع
ا براءةَ الرسولِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم من الْقُرآن لَا يكُون إِلَّا من إِنْزالِه ، ولِيعلَمو

الِاستعانَة بِمن زعموهم يعينُونَه ، والتَّعرِيفُ في " السر" تَعرِيفُ الْجِنْسِ يستَغْرِقُ 
بو ةركَابم نآنِ عي الْقُرف يننالطَّاع اررإِس نْهمو ،ركُلَّ س   ـمأَنَّه لَـمعي تَانٍ، أَيه

                                                
   ) .١٨٣ -١٦/١٨٠(محمد الطاهر بن عاشور  /التحرير والتنوير -١
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٣١٩٧ 

   :لَـةمج ـعوقم لَمعذَا يبِهو ،منْها مورزا وظُلْم ونَهدتَقعا لَا يآنِ مي الْقُرف قُولُوني
ديـنِ  إِنَّه كان غَفُوراً رحيماً تَرغيبا لَهم في الْإِقْلَاعِ عن هذه الْمكَابرة وفي اتِّباعِ 

الْحقِّ لِيغْفر اللَّه لَهم ويرحمهم، وذَلِك تَعرِيض بِأَنَّهم إِن لَم يقْلعوا ويتُوبوا حـقَّ  
  ).١علَيهِم الْغَضب والنِّقْمةُ(

أَن الْعالِم بِكُلِّ سر في السموات والْأَرضِ هو الَّذي يمكنُـه إِنْـزالُ   " والْمعنَى   
مثْلِ هذَا الْكتَابِ، وقَالَ أَبو مسلمٍ: الْمعنَى أَنَّه أَنْزلَه من يعلم السر فلو كذب عليه 

 ينا بعض الْأَقاوِيلِ لَأَخَـذْنا منْـه بِـالْيمينِ"   " ولَو تَقَولَ علَلَانْتَقَم منْه لِقَولِه تَعالَى: 
 :اقَّةضِ،   )٤٤(الْحالْـأَرفي السموات و يخَف ركُلَّ س لَمعي نَى أَنَّهعالْم :ونقَالَ آخَرو

بِأَن كُملْمع عم ولِهسلِر دالْكَي نم أَنْتُم ونَهرا تُسم هلَتمج نمـقٌّ     وح قُولُـهـا يم
ضرورةً، وكَذَلِك باطن أَمر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم وبراءتُـه ممـا     

نْهم ملعو نْكُمم ملا علَى مع ازِيهجمو ازِيكُمجم انَهحبس وهو ،بِه ونَه٢("  تَتَّهِم.(  
عالى السر لا يقف بالأمر عند اطِّـلاع االله علـى مـا أخفـاه     وعلم االله ت  

المشركون ، أوعلمه سبحانه بحال النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ، وإنمـا نـزول   
القرآن ممن يعلم السر في السماوات والأرض ، يدل على كمال القرآن من كـل  

 ـ ه لكـل إشـكال ،   نقص ، ورفعته عن كل خلل ، وإجابته عن كل سؤال ، وحلِّ
ومتعته لكل متدبر أو قارئ أو عالم ، وفوق كل ذلك الأجر والثواب لمن قـرأ ،  
والمنزلة والرفعة في الآخرة لمن آمن به وعمل بما فيـه ، نسـأل االله الفـوز    

  العظيم في الدنيا والآخرة .  

                                                
  ) . ١٨/٣٢٥( التحرير والتنوير -١
  ) . ٤٣٤/ ٢٤فسير الكبير (الت -٢
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٣١٩٨ 

  

لما   -:)  ١٩٢الشعراء:  ( " وإِنَّه لَتَنزِيلُ رب الْعالَمين ":  المطلب الثالث – ٣

ذكر تعالى قصص الأنبياء مع أممهم، وكيف دعوهم، وما ردوا عليهم به؛ وكيف 
أهلك االله أعداءهم، وصارت لهم العاقبة ، ذكر هذا الرسول الكريم وما جاء بـه  

ي فالذ "وإِنَّه لَتَنزيلُ رب الْعالَمين"من الكتاب الذي فيه هداية لأولي الألباب فقال: 
أنزله فاطر الأرض والسماوات، المربي جميع العالم العلوي والسفلي، وكما أنـه  
رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم فإنه يربيهم أيضا بهـدايتهم لمصـالح   
دينهم وأخراهم، ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم الـذي اشـتمل   

الدارين ما ليس في غيـره، وفـي    على الخير الكثير، وفيه من الهداية لمصالح
من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه من كونه نـزل   :" وإِنَّه لَتَنزيلُ رب الْعالَمين" قوله

من االله لا من غيره، مقصودا فيه نفعكم وهدايتكم. " نزلَ بِه الروح الأمين" وهو 
ن" الذي قد أمـن أن  جبريل عليه السلام، الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم "الأمي

يزيد فيه أو ينقص."علَى قَلْبِك" يا محمد "لِتَكُون من الْمنْذرِين" تهـدي بـه إلـى    
وهو أفضـل الألسـنة،    "بِلسانٍ عربِي"طريق الرشاد، وتنذر به عن طريق الغي. 

بلغة من بعث إليهم، أصل اللسان البين الواضح. وتأمل كيـف اجتمعـت هـذه    
فاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتـب، نـزل بـه أفضـل     الفضائل ال

الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمـة  
خرجت للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها، وأوسـعها، وهـو: اللسـان العربـي     

  ).١ن وصدقته (أي: قد بشرت به كتب الأولي "وإِنَّه لَفي زبرِ الأولِين"المبين.

                                                
  .  ٥٩٧تفسير السعدي صـ -١
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٣١٩٩ 

أنه منزل من جهته تعالى سمي به مبالغـةً ووصـفه تعـالى     "ومعنى        
بربوبية العالمين للإيذانِ بأن تنزيلَه من أحكامِ تربيته تعالى ورأفته للكُلِّ كقولـه  

  ).   ١( )١٠٧(الأنبياء: "وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمين"تعالى
     "         ـنم ـوهو ـلَّمسو ـهلَيـلَّى اللَّـه عص ـهتولَى نُبلُّ عدا يم ثم ذَكَر

 لُهلُ: قَونِ:الْأَويهجو: " ينالْعالَم بلَتَنْزِيلُ ر إِنَّهو "   جِـزعم هتـاحلِفَص لِأَنَّه ذَلِكو
لثاني: لِأَنَّه إِخْبار عنِ الْقَصصِ الْماضية من غَيـرِ  فَيكُون ذَلِك من رب الْعالَمين، ا

  .  )٢("تَعليمٍ الْبتَّةَ، فَلَا يكُون ذَلِك إِلَّا بِوحيٍ من اللَّه تَعالَى
هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصـناف   : وإذا كان من معاني الرب  

قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم ، فكتابه النعم ، وبالأخص تربيته لأصفيائه بإصلاح 
سبحانه صفة له ، فمن آمن بكتابه واتبعه رباه القرآن في قلبه وروحه وخلقـه  
فكان في المقام العالي دنيا وآخرة ومن أراد دليلاً فلينظر إلى محمد صلَّى اللَّـه  

  علَيه وسلَّم وأصحابه وما صنعوا للبشرية .
مين ففيه الرحمة والعطف واللطف والقرب ، وفيه وما كان من رب العال     

العظمة والمجد فلا يقبل الغيير ولا التجديد ، وفيه العدل والإنصـاف فـلا يقبـل    
  الظلم أبداً ، إنه تنزيلٌ من رب العالمين .

  -:)  ٦(النمل: " وإِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرآن من لَّدن حكيمٍ عليمٍ" المطب الرابع : – ٤

كعادة السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة يكون الحديث بعدها عن عظمة القـرآن  

                                                
 ـ٩٨٢بن مصـطفى  محمد بن محمد  /تفسير أبي السعود  -١ دار إحيـاء  ) ، ٦/٢٣٦(  هـ

  .  بيروت -التراث العربي 
  ) .١٩/١٨٨( التحرير والتنوير) ، ٥٣٠/ ٢٤فسير الكبير (الت -٢
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٣٢٠٠ 

أعلى الآيـات وأقـوى البينـات     " تلْك آياتُ الْقُرآنِ وكتَابٍ مبِينٍ "فقال سبحانه : 
وأوضح الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد، وخيـر الأعمـال   

تهدي المـؤمنين إلـى سـلوك     وبشْرى لِلْمؤْمنين "هدى  " وأزكى الأخلاق، آيات
   الصراط المستقيم ، وتبشرهم بثواب االله المرتب على الهداية لهذا الطريـق . ثـم

بين تبارك وتعالى طريق النجاة وأكده بمؤكدات حتى لا يشك فيه أحد فقالسبحانه:                                                    
إن هذا القرآن الذي ينزل عليك وتتلقفـه   عليم" " وإِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرآن من لَدن حكيمٍ

"  عليمٍ ، وينزلها منازلها " حكيمٍ" يضع الأشياء مواضعها وتتلقنه ينزل من عند "
بأسرار الأمور وبواطنها كظواهرها ، وإذا كان من عند "حكيمٍ عليمٍ" ففيه صلاح 

ية تهديد ووعيد لمن عاجل وآجل أمرهم ، وما كان كذلك وجب اتباعه ، وفي الآ
  )  ١تخلف لأن العليم الحكيم سبحانه سيحابه أشد المحاسبة ويعاقبه سوء العقاب(

انْتقَـالٌ مـن    )١(النَّمل:  "وإِنَّك لَتُلَقَّى" عطْفٌ علَى جملَة: " تلْك آياتُ الْقُرآنِ"    
   لَـى أَنَّـهالَّةٌ عاتٌ دآي آنالْقُر بِأَن هلَيي أُنْزِلَ عبِالَّذ آنِ إِلَى التَّنْوِيهبِالْقُر التَّنْوِيه

هلَيأُنْزِلَ ع نم قدلَى صةٌ عآي بِأَنَّه ثُم ،اللَّه نْدع نم ةُ أَنَّهآي ذَلِكو .بِينم تَابإِذْ  ك
أَنْبأَه بِأَخْبارِ الْأَنْبِياء والْأُممِ الْماضين الَّتي ما كَان يعلَمها هو ولَـا قَومـه قَبـلَ    
الْقُرآنِ. وما كَان يعلَم خَاصةُ أَهلِ الْكتَابِ إِلَّا قَليلًا منْها أَكْثَره محرفٌ. وأَيضا فَهذَا 

هِيدآنِ إِلَـى النَّبِـي    تَمالِ الْقُرالِ إِنْزيلٌ لِحثصِ.  وتُلقَّى تَمصالْق نم هدعب ذْكُرا يلِم
صلَّى االلهُ  -صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم بِحالِ التَّلْقية كَأَن جِبرِيلَ سعى لِلْجمعِ بين النَّبِي 

 لَّمسو هلَيع- الْقُرو    االله أَو ـذْكُورٍ للْعلـم بِأَنَّـهرِ ملُ إِلَى غَيعالْف ينا بإِنَّمآنِ ، و
جِبرِيلَ، والْمعنَى واحد: وهو أَنَّك مؤتى الْوحي من لدن حكيم عليم. وتأكيد الْخَبر 

                                                
  . ٦٠٠تفسير السعدي صـ   -١
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٣٢٠١ 

ك، أَو يكُون التَّأْكيـد  لمجرد الاهتمام لِأَن الْمخَاطب هو النبي وهو لَا يتَردد في ذَلِ
     الْقَـوِي :ـيمكالْحـرِيضِ.  والتَّع لَى طَرِيقَـةالْكُفَّارِ ع نم ينعاما إِلَى السهجوم

ه الْحكْمة، والْعليم: الْواسع الْعلْمِ، وفي التَّنْكيرِ إِيذَان بِتَعظيمِ هذَا الْحكيمِ الْعليمِ كَأَنَّ
قيلَ: من حكيمٍ أَي حكيمٍ، وعليمٍ أَي عليمٍ ، وفي الْوصـفَينِ الشَّـرِيفَينِ منَاسـبةٌ    
    ـنلْـمِ معو ـةكْملَى حلِيلٌ عآنِ دي الْقُرا فم فَإِن ،هى إِلَيدهلِلْمو هلَيع طُوفعلِلْم

ذْكَرا يم أَنو ،ى بِهحغَـازِي      أَوالْم ـنـا منْهم ـتَخْلَصسا يمصِ والْقَص ننَا مه
حكْمة وعلْمِ حكيمٍ عليمٍ، وكَذَلِك ما في ذَلِـك مـن    والْأَمثَالِ والْموعظَة، من آثَارِ

)لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عول صسفؤاد الر ١تَثْبِيت            .(  
والمراد وإنك لتعطي القرآن تلقنه من لَدن حكيمٍ عليمٍ أي حكـيم وأي           

عليم، وفي تفخيمهما تفخيم لشأن القرآن وتنصيص على علـو طبقتـه عليـه    
الصلاة والسلام في معرفته والإحاطة بما فيه من الجلائل والدقائق ، وجمع بين 

ار بأن ما في القرآن من العلوم العلم مع أنه داخل في معناها لغة للإشعوالحكمة 
منها ما هو حكمة كالشرائع ، ومنها ما هو ليس كـذلك كالقصـص والأخبـار    

). ولذلك قيل منتهى الحكمة أن تطبق الشرع حتى لو لم تفهم المـراد  ٢الغيبية(
منه ، تجنى الثمر كله فى كل وقت في الدنيا والآخرة ، ومن توقف عن تطبيـق  

  الشرع ضل وأضل .

                                                
) ، التفسير الوسيط / محمد ٦/٢٧٣( تفسير أبي السعود) ، ١٩/٢٢٣( التحرير والتنوير -١

  ) . ٣٠٢/ ١٠سيد طنطاوي ( 
 هـ١٢٧٠شهاب الدين الألوسي /روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  -٢

الأولـى،  ،  بيـروت  –دار الكتب العلمية ،  علي عبد الباري عطية/قيحق) ، ت١٠/١٥٥(
  . هـ ١٤١٥
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٣٢٠٢ 

ريف الحكمة هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم ، وأجل الأشـياء  وفي تع
هو االله فمن عرف جميع الأشياء ولم يعرف االله عز وجل ليس حكيماً، وليس في 
القرآن شيئٌ غير معرفة االله ، وقد جمع ربنا بين الحكمة والعلم ، وعلم االله فـي  

بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه والْملآئِكَةُ  "لَّـكنِ اللّه يشْهدكتابه واضح ، قال تعالى : 
، فكأن االله جمع العلم كله في كتابـه ،   )١٦٦(النساء: يشْهدون وكَفَى بِاللّه شَهِيداً "

فمن فقه القرآن جمع بين العلم والحكمة . ألم تر إلى الحكمة في التشـريع ، أم  
في  -كما هو في التعامل مع فرعون  –سلم في التعامل مع المسلم ومع غير الم

حالة السلم والحرب ، أم في التربية للأفراد والأمم ، ...... ، وانظر إلى العلـم  
الذي يتحدث ذات االله سبحانه وتعالى ، وعن أنبيائه ورسله ، ثم عن الآخـرة ،  

  ي الكون ، وعن الإنسان ،..... .  وكذا الحديث عن آيات االله ف

:" تَنزِيـلُ الْكتَـابِ لَـا ريـب فيـه مـن رب       الخـامس المطلب  – ٥

"ينالَمفي هذه السورة الكريمة يخبر تعـالى أن هـذا الكتـاب     -:  )٢(السجدة: الْع
الكريم تنزيل من رب العالمين، الذي رباهم بنعمته، ومن أعظم ما رباهم به هذا 

، وأنه لا ريب فيه ولا شك الكتاب الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم، ويتمم أخلاقهم
ولا امتراء، ومع ذلك قال المكذبون للرسول الظالمون في ذلك: افتـراه محمـد،   
واختلقه من عند نفسه، وهذا من أكبر الجراءة على إنكـار كـلام االله ، ورمـي    

بأعظم الكذب، وقدرة الخلق على كلام مثل كلام  -صلى االله عليه وسلم  -محمد 
رادا على مـن قـال:    -ذه من الأمور العظائم، قال االله الخالق. وكل واحد من ه

" بلْ هو الْحقُّ" الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه " مـن   -افتراه:
فأنزلنا الكتاب " لِتُنْذر قَوما ما أَتَاهم من نَذيرٍ من قَبلك " ربك " أنزله رحمة للعباد 
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٣٢٠٣ 

هم يهتَدون " من ضلالهم، فيعرفون الحق فيؤثرونه، وهـذه الأشـياء   عليك " لَعلَّ
التي ذكرها االله كلها، مناقضة لتكذيبهم لـه: وإنهـا تقتضـي مـنهم الإيمـان      
والتصديق التام به، وهو كونه " من رب الْعالَمين" وأنه " الْحقُّ " والحق مقبـول  

 " يهف بيبوجه من الوجوه، فليس فيـه، مـا يوجـب    على كل حال، وأنه " لا ر
الريبة، لا بخبر لا يطابق الواقع ولا بخفاء واشتباه معانيه، وأنهم في ضـرورة  

  ).١وحاجة إلى الرسالة، وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان(
   لُهقَو "ينالْعالَم بر نم " تَابي كناءا تَقُولُ: جكَم ،هيحوو هنْدع نم  ـنم

فُلَانٍ. ووقَعتْ جملَةُ لَا ريب فيه بِأُسلُوبِ الْمعلُومِ الْمقَررِ فَلَم تُجعلْ خَبرا ثَانيا عنِ 
 بينَى لَا رعمو ، ينالَمالْع بر نم نَهكَو رقَررِ لِيإِلَى الْخَب التَّشْوِيق ةادأِ لِزِيتَدبالْم

يهف    ـهـفَّ بِتَنْزِيلا حلِم ينالَمالْع بر نم هي تَنْزِيلف دأَح تَابري لًا لِأَنأَه سلَي أَنَّه
  نْـهم ةوررِ سازِ أَقْصجبِ إِعبشَرِ ، بِسكَلَامِ الْب نم سلَي بِأَنَّه ةعلَائِلِ الْقَاطالد نم

،هوعمجم نلًا عفَض       قـدالص ةرشُـه ـنم ـلِ بِـهسرالِ الْمح نم هدضا عمو
والِاستقَامة، ومجِيء مثْله من مثْله مع ما هو معلُوم من وصف الْأُمية. فَمعنَـى  

يشْتَملُ علَى ما يثير الريـب،  نَفْيِ أَن يكُون الريب مظْروفًا في هذَا الْكتَابِ أَنَّه لَا 
  ـيننِّتتَعكُونُوا مي أَن وندعلَا ي مفَه اللَّه نْدع نم كُوني وا أَنلْ كَذَّبوا بتَابار ينفَالَّذ

هم علَى علْمٍ، أَو جهالًا يقُولُون قَبلَ أَن يتأملوا وينظـروا ، والْـأَولُون زعمـاؤُ   
 ينالْعالَم بر فصبِو افَةالْإِض بِطَرِيق لَالَةالْج ارضحتاسو ، ماؤُهمهد ونرالْأَخْيو
دون الِاسمِ الْعلَمِ وغَيرِه من طُرق التَّعرِيف لِما فيه مـن الْإِيمـاء إِلَـى عمـومِ     

ا متَابِهنِ ككَوو ةـا  الشَّرِيعكَم ،ةالْكُتُبِ الْإِلَهِي نقَ مبا سم لَافبِخ لًا لِلنَّاسِ كُلِّهِمنَز

                                                
  بتصرف كبير .  – ٦٥٣تفسير السعدي صـ -١
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٣٢٠٤ 

. وفيـه   )٤٨(الْمائِـدة:  مصدقاً لِما بين يديه من الْكتابِ ومهيمناً علَيه " ": قَالَ تَعالَى
هِم بِه أَنَّه كَيفَ خَص اللَّه بِرِسـالَته بشَـرا   إِيماء إِلَى أَن من جملَة دواعي تَكْذيبِ

منْهم حسدا من عنْد أَنْفُسهِم لِأَن ربوبِيةَ االله للْعالمين تنبىء عن أَنَّه لَا يسأَلُ عما 
  ).١يفْعلُ وأَنَّه أَعلَم حيثُ يجعل رسالاته(

اجع إلى مضمون الجملة، كأنه قيل: لا ريـب فـي   والضمير في" فيه" ر  
أَم يقُولُون افْتَراه ذلك، أى في كونه منزلا من رب العالمين ويشهد لوجاهته قوله "

"  ولْ هقولهم: هذا مفترى، إنكار لأن يكون من رب العالمين، وكذلك قوله" ب لأن
" كبر نقُّ موهذا أسلوب صحيح محكم: أثبت  وما فيه من تقدير أنه من االله، الْح

أولا: أن تنزيله من رب العالمين، وأن ذلك ما لا ريب فيه، ثم أضرب عن ذلـك  
إلى قوله " أَم يقُولُون افْتَراه " لأن " أم " هي المنقطعـة الكائنـة بمعنـى: بـل     
والهمزة، إنكارا لقولهم وتعجيبا منه لظهور أمره: في عجز بلغائهم عـن مثـل   

ت منه ، ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك، ومعنـى لا  ثلاث آيا
ريب فيه أن لا مدخل للريب في أنه تنزيل االله، لأن نافى الريب ومميطه معـه لا  
ينفك عنه وهو كونه معجزا للبشر، ومثله أبعد شيء من الريب. وأمـا قـولهم   

ور الإعجاز له، أو جاهل يقوله افْتَراه فإما قول متعنت مع علمه أنه من االله لظه
  ).٢( قبل التأمل والنظر لأنه سمع الناس يقولونه

                                                
  ). ٢١/٢٠٥( التحرير والتنوير -١
 ـ٥٣٨الزمخشـري   محمـود بـن عمـرو   /التنزيلالكشاف عن حقائق غوامض  -٢ (  هـ

  . هـ ١٤٠٧الثالثة ،  بيروت ،دار الكتاب العربي)،٣/٥٠٦
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٣٢٠٥ 

وإذا كان من رب العالمين فيجب أن يمجد ويقدس في قلـوب الـذين           
آمنوا به ، ويجب عليهم أن يعملوا بما فيه فلا يخرجوا عنه في شـيئٍ واحـد ،   

  ويجب عليهم أن يدفعوا عنه افتراء الكاذبين وتطاول السفهاء المفلسين .

ابتدئ ربنـا    -) : ٦(يـس:  "" تَنزِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ المطلب السادس : – ٦

تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بعد الأحرف المقطعة بقسم منه تعالى بالقرآن 
الحكيم، الذي وصفه الحكمة، فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشـتملة علـى   
غاية الحكمة ، " إِنَّك لَمن الْمرسلين " هذا المقسم عليه، وهو رسالة محمد صلى 

، وإنك من جملة المرسلين، فلست ببدع من الرسل، ولا يخفـى   ه عليه وسلماللّ
ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم، وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسـول  

من الاتصال، وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا  -محمد صلى اللّه عليه وسلم  -
لكفى ، ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول صلى اللّـه   هذا القرآن الحكيمشاهد إلا 

عليه وسلم، الدالة على رسالته، وهو أنه " علَى صراط مستَقيمٍ " معتدل، موصل 
إلى اللّه وإلى دار كرامته ، مشتمل على أعمال مصلحة للقلب والبـدن، والـدنيا   

عليـه   والآخرة، فهذا الصراط المستقيم، الذي هو وصف الرسول صـلى اللّـه  
وسلم، ووصف دينه الذي جاء به، فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم، كيـف جمـع   

فهـو   " تَنزيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ "بين القسم بأشرف الأقسام، على أجل مقسم عليه، 
الذي أنزل به كتابه، وأنزله طريقا لعباده، موصلا لهم إليه، فحماه بعزتـه عـن   

اده رحمة اتصلت بهم، حتى أوصـلتهم إلـى دار   التغيير والتبديل، ورحم به عب
رحمته ، ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: العزيز. الرحيم ، ثـم ذكـر   
    رـا أُنْـذـا ممقَو رسبحانه شدة الحاجة إليه واقتضاء الضرورة له فقال: " لِتُنْذ
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٣٢٠٦ 

ن كل أمـي، ويـذكر   آباؤُهم فَهم غَافلُون " وهم العرب الأميون ومن لحق بهم م
أهل الكتب بما عندهم من الكتب، فنعمة االله به على العرب خصوصـا، وعلـى   

  ).١غيرهم عموما (
والتَّنْزِيلُ: مصدر بِمعنَى الْمفْعولِ أُخْبِر عنْه بِالْمصدرِ لِلْمبالَغَـة فـي            

لُ إِلَى اللَّه بِعنْوانِ صفَتَيِ الْعزِيزِ الرحيمِ لِأَن ما تَحقيق كَونه منَزلًا وأُضيفَ التَّنْزِي
  ـنم يها فم وهالَى، وتَع اللَّه ةزآثَارِ ع نم كُوني و أَندعلَا ي آنالْقُر هلَيلَ عاشْتَم

نَعة ولَا ضعف مع ما فيه حملِ النَّاسِ علَى الْحقِّ وسلُوك طَرِيق الْهدى دون مصا
من الْإِنْذَارِ والْوعيد علَى الْعصيانِ والْكُفْرانِ. وأَن يكُون من آثَارِ رحمته وهو ما 

عم ، رِينلِلنَّاظ قَائِقالْح كَشْفو يدعتَقْرِيبِ الْبو لَّةبِ الْأَدنَص نآنِ مي الْقُرف  يها فم
  ـدعب انُهيب درا وم وه ذَلِكالَى، وتَع اللَّه اةضرم نْدع كُونُونينِ يلِلَّذ ةالْبِشَار نم

لِهقَو نالًا ممإِج"لُونغاف مفَه مآباؤُه را أُنْذماً مقَو رـيلًا    )٦( يس:  :" لِتُنْذتَفْص ثُـم
لِهلَبِقَو ":"ملى أَكْثَرِهلُ عقَّ الْقَوح ٧(يس:  قَد( لِهبِقَوو   الـذِّكْر ـعنِ اتَّبم رإِنَّما تُنْذ":

  ).٢()١١"(يس:وخَشي الرحمن بِالْغَيبِ فَبشِّره بِمغْفرة وأَجرٍ كَرِيمٍ
اقتـه  " تنزيل " مصدر بمعنى المفعولِ عبر به عن القرآن بياناً لكمال عر  

في كونه منزلاً من عند االله عز وجلَّ كأنَّه نفـس التَّنزيـلِ واظهـارا لفخامتـه     
الإضافية بعد بيانِ فخامته الذَّاتية بوصفه بالحكمة وفـي تخصـيص الاسـمينِ    
الكريمينِ المعربينِ عن الغلبة التَّامة والرأفة العامة حثّ على الايمـان ترهيبـاً   

ار بأن تنزيلَه ناشيء عن غاية الرحمة حسبما نطـقَ بـه قولُـه    وترغيباً وإشع

                                                
  بتصرف كبير .  -٦٩٢تفسير السعدي صـ  -١
  ) . ٢٢/٣٤٧( التحرير والتنوير -٢
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٣٢٠٧ 

   مؤكِّـد على أنَّه مصـدر ةً للعالمين" ،  وقيل النصبمحا أرسلناك إِلاَّ رمتعالى" و
لفعله المضمرِ أي نزل تنزيل العزيزِ الرحيمِ على أنَّه استئنافٌ مسوقٌ لبيان مـا  

آن وعلى كلِّ تقديرٍ ففيه فضلُ تأكيد لمضمونِ الجملـة  ذُكر من فخامة شأنِ القُر
) " ١القَسمية. (  
، ل وجود مثله ، وتشتد إليه الحاجةإذا كان معنى العزيز / هو الذى يق       

ويصعب الوصول إليه ، فكتاب االله لا مثيل له ، وكمال هذه الصـفة أن يصـبح   
ب الوصول إليه فلا يمكـن أن  ة يصعواحداً فتشد الحاجة إليه ، وكمال هذه الصف

حيط به أحد فالكل يدور حوله ، ولذا جمع االله مع هذه العزة الرحمة ، والرحمة ي
: هى إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهته النفس ، وكذلك كتـاب االله  
" رحمة لكل الخلق ، ولا رحمة لأحد أبدا من غير كتاب االله ، ولذا قـال بعـدها   

 رلِتُنذ" لُونغَاف مفَه ماؤُهآب را أُنذماً م٦(يس: قَو( .  

،الجاثيـة  ٢(الزمـر:  :" تَنزِيلُ الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ"المطلب السابع – ٧

" تنزيل الكتاب من االله " وكل ما كان من االله فلا مثيل له ، فـاالله   -) :٢، الأحقاف :  ٢:
الأسماء الحسنى والصفات العلا والكمال الـذاتى والكمـال    هو الإسم الذى جمع

الفعلى فى محتواه ، وهو اسم لم يسم به غيره  ، وهـو الإسـم الأعظـم لأنـه     

قرآن، وجلالة من تكلم يخبر تعالى عن عظمة ال "يوصف بجميع الصفات ، ولذا 

، وأنه نزل من االله العزيز الحكيم، أي: الذي وصفه الألوهيـة   عنده به ونزل من
للخلق، وذلك لعظمته وكماله، والعزة التي قهر بها كل مخلـوق، وذل لـه كـل    
شيء، والحكمة في خلقه وأمره ، فالقرآن نازل ممن هـذا وصـفه ، والكـلام    

                                                
  ).   ١١/٣٨٥) ، تفسير الألوسي( ١٥٩/ ٧تفسير أبي السعود ( -١



        
          

 

 

٣٢٠٨ 

 ـ ن وصف للمتكلم ، والوصف يتبع الموصوف ، فكما أن االله تعالى هو الكامل م
كل وجه، الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل لـه ، فهـذا   

زاد بيانـا   -مع هذا  -وحده كاف في وصف القرآن، دال على مرتبته ، ولكنه 
الذي هـو أشـرف    -صلى االله عليه وسلم  -لكماله بمن نزل عليه وهو محمد 

 ـ زل بـالحق الـذي لا   الخلق فعلم أنه أشرف الكتب، وبما نزل به وهو الحق، فن
مرية فيه، لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مشتملا على الحق فـي  
أخباره الصادقة، وأحكامه العادلة، فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق، مـن  
جميع المطالب العلمية، وما بعد الحق إلا الضلال. ولما كان نازلا مـن الحـق،   

ق، على أشرف الخلـق، عظمـت فيـه النعمـة،     مشتملا على الحق لهداية الخل
  ).١( " وجلَّت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين الله

  آنالْقُـر لِأَن ةورالس هذةً لِهمقَدلَتْ معآنِ جبِالْقُر ي التَّنْوِيهيقَةٌ فةٌ أَنحهذه " فَات
الدينِ. فتَنْزِيلُ: مصدر نَزلَ الْمضـاعف وهـو   جامع لِما حوتْه وغَيره من أُصولِ 

نم ملِأَنَّه يننلَى الطَّاعع دنَا لِلره يغَةالص هذه ارياخْتا. ومنَجم لَهأَنْز بِأَنَّه رشْعم 
ملُهقَو لَّلُوا بِها تَعم لَةمالْقُج هلَيلَ علا نُزةً"  :" لَوـدلَـةً واحمج آنقَـان:  ر٣٢(الْفر(  .

والتَّعرِيفُ في الْكتابِ لِلْعهد، وهو الْقُرآن الْمعهود بينَهم عنْد كُـلِّ تَـذْكيرٍ وكُـلِّ    
لَى أَن مـا  مجادلَة. وأَجرى علَى اسمِ الْجلَالَة الْوصفَ بِ الْعزِيزِ الْحكيمِ لِلْإِيماء إِ
" وإِنَّه لَكتاب ينَزلُ منْه يأْتي علَى ما ينَاسب الصفَتَينِ، فَيكُون عزِيزا ، قَالَ تَعالَى: 

، أَيِ الْقُرآن، عزِيز غَالِب بِالْحجة لِمن كَذَّب بِـه، وغَالِـب    )٤١(فصلت:  عزِيز "
اهوا سلِ لِمبِالْفَض  غَالِبقَ، والتَّفَولَ والتَّفَض تَلْزِمةَ تَسالْغَلَب ثُ إِنيح نالْكُتُبِ م نم

                                                
  .  ٧١٧تفسير السعدي صـ  -١
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٣٢٠٩ 

    ـفَةثْـلَ صـا ميمكح كُونيو ،نْهم ةورس ةضارعم نع مهزجبِ إِذْ أَعرالْع لَغَاءلِب
، فَالْقُرآن أَيضا حاكم على معارِضيه بِالْحجـة،  منْزِلِه. والْحكيم: إِما بِمعنَى الْحاكمِ

:" وحاكم علَى غَيرِه من الْكُتُبِ السماوِية بِما فيه من التَّفْصيلِ والْبيانِ قَالَ تَعـالَى 
"هلَيناً عميهمتابِ والْك نم هيدي نيقاً لِما بدصـ م  ، وإِما بِمعنَى: الْمحكَمِ  )٤٨دة: (الْمائِ

الْمتْقَنِ، فَالْقُرآن مشْتَملٌ علَى الْبيانِ الَّذي لَـا يحتَمـلُ الْخَطَـأَ، وإِمـا بِمعنَـى      
 ـ  هـا. وبِه لِهنَزم افكَاتِّص ةكْملَى الْحلٌ عشْتَمم آنفَالْقُر ،ةكْمبِالْح وفصوالْم هذ

    إِلَـى أَن ـاءنِ إِيمـفَيصنِ الْوذَيي هف لَى أَنى، عا نَريمف ةالْآي نةٌ مادرانٍ معم
    كُـني لُـومٍ لَـملَى علَ عببلاغة لَفظه وبإعجازه العلمي، إِذا اشْتَم جِزعم آنالْقُر

ء إِلَى أَنَّه أَنْزلَه بِالْحكْمة وهي الشَّرِيعةُ : لِلنَّاسِ علْم بِها. وفي وصف الْحكيمِ إِيما
"شاءي نةَ مكْمي الْحؤْتة:  " يقَرـي  ،   )٢٦٩(الْبرِ فبذَا إرشاد إِلَى وجوب التَّدي هفو

ح لْمِ بِأَنَّهرِ إِلَى الْعبالتَّد لَ بِذَلِكصتَوتَابِ لِيذَا الْكي هانعقَـالَ    م ،اللَّـه نْـدع نقٌّ م
  .)٥٣(فصلت: " سنُرِيهِم آياتنا في الْآفاق وفي أَنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ"تَعالَى:

 لَـمو إِذَا قَوِي زع نيلٌ مفَع زِيزالْع أن : اللَّه فَاتي صيمِ فكزِيزِ الْحنَى الْععمو 
يغْلَب، وأَصله من الْعزة ، والْعزةُ صفَةٌ يرى صاحبها أَنَّه لَا يقْدر علَيه غَيره ولَا 

  يعارض في كَلَامه لِأَجلِ مكَانَته في قَومه واعتزازِه بِقُوتهِم قَالَ السموأَلُ:  
  ولَا ينْكرون الْقَولَ حين نَقُولُ  - قَولَهم علَى النَّاسِا ونُنْكر إِن شئْنَ

    ةبِ كَثْـرـببِ بِسري الْعا فغَالِب ا تَكُونإِنَّمو ةالْغَلَبو ةنَى الْقُوعةُ بِمزالْع نْهمو
أَم نمو ةنِ الْكَثْرةُ عاعي الشَّجتُغْن قَدو ،قَالُوا: الْقَبِيلَةرِ، وةُ لِلْكَاثزا الْعإِنَّمو :ثَالِهِم

   ـارجو زِيـزنَا ... عارجيلٌ ونَا أَنَّا قَلرا ضمأَلُ:  وومقَالَ السو لَّةق نم نُغْلَب لَن
هم أَنَّه معاقبهم لَا يفْلـتُهم،  الْأَكْثَرِين ذَلِيلُ ، فالْعلْم بِأَنَّه تَعالَى عزِيز مستَلْزِما تَحقُّقَ

.نَاوِئُهي نو منْجلَا ي زِيزالْع لِأَن  
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    ـلُ أَنَّـهتَمحيكْـمِ، والْح قَوِي أَي كَمح نلٍ مفَاع ماس كُوني أَن وزجي يمكالْحو
عيلٍ بِمفَع جِيءم نم وورِ فَهلِلْأُم مكحالْم    نـتْقالْم نَـا أَنه تُهـبنَاسملٍ، وفْعنَى م

.ةقُوبقَّ الْعتَحستُ مفْلورِ لَا يلِلْأُم  
وافْتتَاح جملَة إِنَّا أَنْزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحقِّ بِحرف (إِن) مراعى فيه ما استُعملَ 

نِ. فَيحملُ حرفُ (إِن) علَى الِاهتمامِ بِالْخَبرِ. وما أُرِيد بِه من فيه الْخَبر من الِامتنَا
  يـدلَى التَّأْكع (إِن) ُفرلُ حمحفَي اللَّه نلًا منَزم كُوني وا أَنأَنْكَر ينرِيضِ بِالَّذالتَّع

ما في هذه الْآية من زِيـادة الْإِعلَـانِ بِصـدق    استعمالًا لِلْمشْتَرك في معنَييه ، ولِ
  ـولْ هب هي ذَاتف سلَي هقدلِيلَ صد لِأَن ، يدبِالتَّأْك يردج تَابالْك هلَيلِ عنَزالْم النَّبِي

، فَكَـان مقتضـى التَّأْكيـد    قَائِم بِالْإِعجازِ الَّذي في الْقُرآنِ وبِغَيرِه من المعجزات
موجودا بِخلَاف مقْتَضى الْحالِ في قَولِه: تَنْزِيلُ الْكتابِ من اللَّه ، فَجملَةُ "إِنَّا أَنْزلْنا 

دةُ لَفْـظ  إِلَيك الْكتاب " تَتَنَزلُ منْزِلَةَ الْبيانِ لِجملَة تَنْزِيلُ الْكتابِ من اللَّـه ، وإِعـا  
الْكتابِ لِلتَّنْوِيه بِشَأْنه جريا علَى خلَاف مقْتَضى الظَّـاهرِ بِالْإِظْهـارِ فـي مقَـامِ     
   أَي ،تـابالْك ـنالًا مح رتَقسفٌ مظَر يهو ،ةسلَابقِّ لِلْمي بِالْحف اءالْبارِ، ومالْإِض

الْقُر كلْنَا إِلَيأَنْز يهانعيعِ ممي جقِّ فا لِلْحلَابِسم لا آنو هيدنِ ييب نلُ مالْباط يهأْتلَا ي
هخَلْف ن١( )٤٢(فصلت:  م.(  

  
  

                                                
 ٧١٧) ، تفسير السعدي صـ ٤١٩/ ٢٦فسير الكبير (الت) . ٢٣/٣١٣( والتنويرالتحرير  -١

محمد المختـار  /أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) ، ١٢/٢٢٤، تفسير الألوسي (
 لبنان –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت ) ، ٦/٣٥١(  هـ١٣٩٣ الشنقيطي

  . مـ ١٩٩٥ -هـ   ١٤١٥
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  -): ٢(غافر :  "اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ :" تَنزِيلُ الْكتَابِ منالمطلب الثامن – ٨

   نلَك ،ردصا تَنْزِيلُ ملَم أَنَّه لَمفَاع اللَّه نم لُها قَوأَملُ ، ونَزالْم نْهم ادرالْم
 أَن نيب ثُم اللَّه ن؟ فَقَالَ: موه نلَ منَزالْم أَن انيب بجتابِ وحم تَنْزِيلُ الْك أَن ذَكَر

الِ وسمات الْعظَمة لِيصير ذَلِـك حاملًـا علَـى    اللَّه تَعالَى موصوفٌ بِصفَات الْجلَ
  نـيفَب ،يهي فانالتَّونِ واونِ التَّهع رِهجزاعِ ومتالِاس نْدع دالْج اقس نيرِ عالتَّشْم

الْع اللَّه نم لُهيمِ.   وقَولزِيزِ الْعالْع اللَّه ولَ هنَزالْم إِلَى أَن نَاهعم جِعريمِ يلزِيزِ الْع
 كَان نمو ،طْلَقالِمِ الْمالْع ،طْلَقالْم يالْغَن ،طْلَقرِ الْمالْقَاد نتَنْزِيلٌ م تَابذَا الْكه أَن

هنا بِكَوالِمع كَانو ،دفَاسالْمالِحِ وصالْم وهجا بِوالِمع كَان كَذَلِك     ـرج ـنـا عيغَن
الْمصالِحِ ودفْعِ الْمفَاسد، ومن كَان كَذَلِك كَان رحيما جوادا، وكَانَتْ أَفْعالُه حكْمـةً  
وصوابا منَزهةً عنِ الْقَبِيحِ والْباطلِ، فَكَأَنَّه سبحانَه إِنَّما ذَكَر عقيب قَولِه تَنْزِيـلُ  

تَـى  همو ،ابوصةٌ وكْمح انَهحبس الَهأَفْع لَى أَنالَّةً عا دهنالثَّلَاثَةَ لِكَو اءمالْأَس هذ
كَان الْأَمر كَذَلِك لَزِم أَن يكُون هذَا التَّنْزِيلُ حقا وصوابا، وقيلَ الْفَائِدةُ فـي ذكْـرِ   

مرانِ أَحدهما: أَنَّه بِقُدرته وعلْمه أَنْزلَ الْقُرآن علَى هذَا الْحد الَّذي الْعزِيزِ الْعليمِ أَ
يتَضمن الْمصالِح والْإِعجاز، ولَولَا كَونُه عزِيزا عليما لَما صح ذَلِك .  والثَّـاني:  

التَّكْليف فيه وظُهورِه إِلَى حينِ انْقطَاعِ التَّكْليف، وذَلِك لَا أَنَّه تَكَفَّلَ بِحفْظه وبِعمومِ 
)ءشَي هلَيخْفَى عا لَا ييملع هنبِكَوو غْلَبا لَا يزِيزع هنإِلَّا بِكَو مت١ي. (  

                                                
  ) . ٤٨٢/ ٢٧بير (فسير الكالت -١
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   سلَيو اللَّه لَهأَنْز آنالْقُر نَى: أَنعالْما يجوز قال القرطبي:وملَا منْقُولًا وم
  ).١أن يكذب به(

قال الألوسي: ولعل تخصيص الوصفين لما فـي القـرآن الجليـل مـن       
الإعجاز وأنواع العلوم التي يضيق عن الإحاطة بها نطاق الإفهام أو هـو علـى   
نحو تخصيص الوصفين فيما سبق فإن شاء البليغ علمـه بالأشـياء أن يكـون    

  ).٢الْعليمِ دون الحكيم تفننا (حكيما إلا أنه قيل 
بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة يخبر تعالى عن كتابـه العظـيم وبأنـه    
صادر ومنزل من االله المألوه المعبود، لكماله وانفراده بأفعاله، "الْعزِيـزِ" الـذي   

ابِلِ التَّوبِ" قهر بعزته كل مخلوق "الْعليمِ" بكل شيء ، "غَافرِ الذَّنْبِ" للمذنبين " وقَ
" ذي على من تجرأ على الذنوب ولم يتـب منهـا،    " شَديد الْعقَابِ"من التائبين، 

أي: التفضل والإحسان الشامل. فلما قرر ما قرر من كماله وكـان ذلـك    الطَّولِ"
" لا إِلَه إِلا هو إِلَيه موجبا لأن يكون وحده، المألوه الذي تخلص له الأعمال قال: 

  . لْمصير "ا
ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من االله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه 
الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن، من المعاني فإن القرآن: إمـا  
إخبار عن أسماء االله وصفاته وأفعاله. وإمـا إخبـار عـن الغيـوب الماضـية      

، وآلائه الجسيمة، وما يوصـل إلـى   والمستقبلة . وإما إخبار عن نعمه العظيمة
. وإما إخبار عن نقمه الشديدة، وعما يوجبهـا   " ذي الطَّولِ "ذلك، من الأوامر 

                                                
  ) . ١٥/٢٩٠تفسير القرطبي ( -١
  ).١٢/٢٩٥/ الألوسي (روح المعاني  -٢
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٣٢١٣ 

، وإما دعـوة للمـذنبين إلـى التوبـة      " شَديد الْعقَابِ "ويقتضيها من المعاصي 
، وإما إخبار بأنه قَابِ " " غَافرِ الذَّنْبِ وقَابِلِ التَّوبِ شَديد الْعوالإنابة، والاستغفار 

وحده المألوه المعبود، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك، والحـث عليـه،   
والنهي عن عبادة ما سوى االله، وإقامة الأدلة العقلية والنقليـة علـى فسـادها    

، وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل، وثـواب   " لا إِلَه إِلا هو"والترهيب منها 
ين، وعقاب العاصين " إِلَيه الْمصير " ، فهذا جميع مـا يشـتمل عليـه    المحسن

  ).١القرآن من المطالب العاليات (

  -): ٢( فصلت : "  تَنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيم " المطلب التاسع : – ٩

يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل " تَنزيلُ " صادر   
الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي مـن أعظـم رحمتـه     رحمنِ الرحيمِ"" من ال

وأجلها، إنزال هذا الكتاب، الذي حصل به من العلم والهدى والنـور والشـفاء   
والرحمة والخير الكثير ما هو من أجل نعمه على العباد ، وهو الطريق للسـعادة  

أي: فصـل  " فُصلَتْ آياتُه " في الدارين. ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان فقال: 
كل شيء من أنواعه على حدته، وهذا يستلزم البيان التام، والتفريق بـين كـل   

أي: باللغة الفصحى أكمل اللغات، فصـلت   . " قُرآنًا عربِيا"شيء، وتمييز الحقائق
تبـين   آياته وجعل عربيا. " لِقَومٍ يعلَمون " أي: لأجل أن يتبين لهم معناه، كمـا 

لفظه، ويتضح لهم الهدى من الضلال، والْغَي من الرشاد ،وأما الجاهلون، الذين 
" لا يزيدهم الهدى إلا ضلالا ولا البيان إلا عمى فهؤلاء لم يسق الكلام لأجلهـم،  

                                                
  بتصرف كبير .  -٧٣١تفسير السعدي صـ  -١
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٣٢١٤ 

 "نُـونؤْملا ي مهرتُنْذ لَم أَم متَهأَأَنْذَر هِملَيع اءوي  سنَـذا وـيرشا  ، " با" أي: بشـيرر
  ).١بالثواب العاجل والآجل ، ونذيرا بالعقاب العاجل والآجل (

: والْمراد: أَنَّه منَزلٌ، فَالْمصدر بِمعنَى الْمفْعولِ ، وهو مبالَغَـةٌ  " تَنزِيلٌ"        
بِه ولَيس منْقُولًـا مـن صـحف     في كَونه فَعلَ اللَّه تَنْزِيلَه، تَحقيقًا لِكَونه موحى

 الْأَولِين. وتَنْكير تَنْزِيلٌ وكتاب لِإِفَادة التَّعظيمِ ، وسمي الْقُرآن كتَابا لِأَن اللَّه أَوحى
يه ، ولِذَلِك اتخذ بِأَلْفَاظه وأمر رسوله صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم بِأَن يكْتُب ما أُوحي إِلَ

الرسول صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم كُتَّابا يكْتُبون لَه كُلَّ ما ينْزِلُ علَيه مـن الْقُـرآنِ ،   
 إِلَـى أَن اءلِلْإِيم ةيلالْع فَاتالص نا ممرِهلَى غَييمِ عحمنِ الرحنِ الرفَتَيالص إِيثَارو 
هذَا التَّنْزِيلَ رحمةٌ من اللَّه بِعباده لِيخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النُّورِ كَقَولِه تَعالَى: 

" ومـا  )، وقَولِه تَعالَى: ١٥٧(الْأَنْعام: " فَقَد جاءكُم بينَةٌ من ربكُم وهدى ورحمةٌ" 
إِلَّا ر لْناكسأَر" ينةً لِلْعالَمماء: ح١٠٧(الْأَنْبِيلِهقَوو ، ( كلَيلْنا عأَنَّا أَنْز هِمكْفي لَمأَو ":

 "نُـونؤْممٍ يكْرى لِقَوذةً ومحلَر ي ذلِكف إِن هِملَيتْلى عي تاب٥١(العنكبـوت: الْك ، (
لِلْإِيماء إِلَى أَن الرحمةَ صفَةٌ ذَاتيةٌ لِلَّه تَعالَى، والْجمع بين صفَتَيِ الرحمنِ الرحيمِ 
لِهي قَوف ةَ اللَّهمحر آنتَ الْقُرأَثْب فَقَد  "ءتْ كُـلَّ شَـيعسي وتمحراف:   :" ورالْـأَع)

١٥٦(ف هخْلُوقَاتانِ إِلَى مسالَ الْإِحإِيص اللَّه ةادإِر يوه ، فْقالر نا منْيالد اةيي الْح
واللُّطْف والْإِحسانِ والْإِعانَة ، وفي ذَلِك إِيماء إِلَى استحماق الَّذين أَعرضوا عـنِ  

 ـ ه ا بِهوتَداه ينالَّذ أَنو ،ةمحر نوا عضرأَع متَابِ بِأَنَّهذَا الْكبِه اءدتـلُ  الِاهأَه م
ذَلِك دعب لِهلِقَو ةمحرـي   الْمف نُـونؤْملَا ي ينالَّذو فاءشو دىنُوا هآم ينلِلَّذ وقُلْ ه ":

                                                
  .  ٧٤٤تفسير السعدي صـ  -١
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٣٢١٥ 

قال الألوسي: وإضافة التنزيـل    )  ١()٤٤(فصلت:آذانهِم وقْر وهو علَيهِم عمى"
للإيذان بأنه مدار المصـالح الدينيـة    إلى الرحمنِ الرحيمِ من بين أسمائه تعالى

" ومـا  والدنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: 
 " ينةً لِلْعالَممحإِلَّا ر لْناكس٢()١٠٧(الأنبياء: أَر.(  

وبالجملة فاالله خلق الخلق برحمته، وأرسل إليهم الرسل برحمتـه،         
لهم الشرائع برحمته، وأسبغ عليهم النعمـة الظـاهرة،    وأمرهم ونهاهم وشرع

والباطنة برحمته، ودبرهم أنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصـريف برحمتـه ،   
وملأ الدنيا والآخرة من رحمته، فلا طابـت الأمـور ولا تيسـرت الأشـياء ولا     
حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته، ورحمته فوق ذلك وأجل وأعلـى،  

" إِن رحمـتَ اللَّـه   محسنين المتقين من رحمته النصيب الوافروالخيرالمتكاثرولل
"يننسحالْم نم ومن تمام هذه الرحمة وكمالهـا إنصـاف   ٥٦(الأعراف: قَرِيب،(

الفقراء والضعفاء والمظلومين من الأطفال والنساء والرجال ، فليس فـي أهـل   
الله ، فأين الوصـية بـاليتيم والأسـير    الأرض رحمة بهؤلاء وغيرهم بعد كتاب ا

  والفقير والمسكين .... " تَنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ" .

" إِن الَّذين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءهم وإِنَّه لَكتَاب  المطلب العاشر : – ١٠

 من خَلْفه تَنزِيـلٌ مـن حكـيمٍ حميـد "     عزِيز * لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا
  -: )٤٢ - ٤١(فصلت:
  :يمظالٌ عكَم وهإِلَّا و داحا ونْها مم افصتَّةُ أَوآنِ سلَى الْقُرع رِيأُج قَدو  

                                                
  ) . ٢٤/٢٣٠( التحرير والتنوير -١
  ).١٢/٣٤٨/ الألوسي (روح المعاني  -٢
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٣٢١٦ 

يغْفُلُون عنْه مما في الْغَفْلَة الْوصفُ الْأَولُ: أَنَّه ذكْر، أَي يذَكِّر النَّاس كُلَّهم بِما 
.مزِهاتُ فَوفَو نْهع  

الْوصفُ الثَّاني من معنَى الذِّكْرِ: أَنَّه ذكْر لِلْعربِ وسمعةٌ حسنَةٌ لَهم بين الْـأُممِ  
نَزو هِمبِلُغَت نُهكَو وهةً ويمظةً عفْخَرم ملَه خَلِّدالَى: يا قَالَ تَعكَم منَهيلَ ب كْرلَذ إِنَّهو"

كملِقَوو ي. )٤٤(الزخرف: " لَكنَى الثَّانعذَا الْمةٌ إِلَى هإِشَار مها جاءلَم :لِهي قَوفو  
 ـ الْع نم لُهأَصو ،يسالنَّف زِيزالْعو ،زِيزع تَابك فُ الثَّالِثُ: أَنَّهصالْو  ـيهو ةز

    كُـوني ثْـلُ ذَلِـكمو ، ةجوحِ الْحضوي وانعالْم لُوعالْإِتْقَانِ و نيب ةُ ، فَإِنَّهنَعالْم
  عزِيزا، والْعزِيز أَيضا: الَّذي يغْلب ولَا يغْلَب، وكَذَلِك حجج الْقُرآنِ.

يتَطَرقُه الْباطلُ ولَا يخَالِطُه صرِيحه ولَا ضمنيه، أَي لَـا  الْوصفُ الرابِع: أَنَّه لَا 
    ،لُـهاخدلَـا يو يـهف دوجلُ لَا يالْباط يهأْتنَى: لَا يعالٍ ، فَملِ بِحاطلَى الْبلُ عشْتَمي

  ولَيس الْمراد أَنَّه لَا يدعى علَيه الْباطلُ.
تَنْزِيلٌ الْو ةُ لِأَنَّهييققرِفَةُ الْحعالْم يهو ةكْملَى الْحلٌ عشْتَمم أَنَّه :سفُ الْخَامص

:" ومن يؤْتَ الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خَيـراً  من حكيمٍ، ولَا يصدر عنِ الْحكيمِ إِلَّا الْحكْمةُ
  إِن كَلَام الْحكيمِ يأْتي محكَما متْقَنًا رصينًا لَا يشُوبه الْباطلُ.فَ )٢٦٩(الْبقَرة: كَثيراً "

 ا، أَييرا كَثدمح ودمحالْم وه يدمالْحو ،يدمح نتَنْزِيلٌ م أَنَّه :سادفُ السصالْو
منْه يستَحقُّ الْحمد وإِنَّما يحمـد الْكَلَـام إِذْ    مستَحقٌّ الْحمد الْكَثير، فَالْكَلَام الْمنَزلُ

    هـدمحفَي ،نَـاهعـي ملَا فو هي لَفْظف نطْعا لَا مهائِقًا إِلَيسو اترلِيلًا لِلْخَيد كُوني
حييرِ، ورِ الْكَثةً لِلْخَيلَبجم هجِدي ا لِأَنَّهيركَث هعاملَافًـا      سالَـةَ خحلَـا م قَائِلُـه ـدم

.ينشْرِكلِلْم  
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٣٢١٧ 

 ةفَاهسآنِ وذَا الْقُروا بِهكَفَر ينالَّذ اقَةمإِلَى ح اءإِيم افصالْأَو هذه اءري إِجفو
الْـآخرة ولِـذَلِك   آرائِهِم إِذْ فَرطُوا فيه فَفَرطُوا في أَسبابِ فَوزِهم في الدنْيا وفي 

: وإِنَّه لَكتـاب عزِيـز   جِيء بِجملَة الْحالِ من الْكتَابِ عقب ذكْرِ تَكْذيبِهِم إِياه فَقَالَ
ات١( الْآي.(  

    ـهعآنِ أَتْبالْقُر اتي آيف وندلْحي ينالَّذ يددي تَهالَغَ فا بلَمقال الرازي : و
آنِ، فَقَالَبِبيمِ الْقُرظانِ تَعي " مها جـاءوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر ينالَّذ ـا    :" إِنضـذَا أَيهو ،

  ، رالْقَـاه ا: الْغَالِبمهدانِ أَحنَيعم لَه زِيزالْعو "زِيزع تابلَك إِنَّهثم قال:" و، يددتَه
وجي لَا يي: الَّذالثَّانو را، فَالْأَمغَالِب هننَى كَوعا بِمزِيزآنِ عالْقُر نا كَوأَم ،هيرنَظ د

كَذَلِك لِأَنَّه بِقُوة حجته غَلَب علَى كُلِّ ما سواه، وأَما كَونُه عزِيزا بِمعنَـى عـديمِ   
ين والْآخرِين عجزوا عن معارضته، ثُم قَـالَ: لَـا   النَّظيرِ، فَالْأَمر كَذَلِك لِأَن الْأَولِ

    الْكُتُـب ـهلُ: لَـا تُكَذِّبالْأَو :وهجو يهفو هخَلْف نلا مو هيدنِ ييب نلُ مالْباط يهأْتي
ك جِيءلَا يورِ، وبالزالْإِنْجِيلِ وو اةرةُ كَالتَّومتَقَدي:  الْمالثَّـان ، هكَذِّبي هدعب نم تَاب

ما حكَم الْقُرآن بِكَونه حقا لَا يصير باطلًا، وما حكَم بِكَونه باطلًا لَا يصير حقـا ،  
 نلُ ماطالْب هيأْتفَي نْهم نْقَصي أَن نفُوظٌ محم أَنَّه نَاهعالثَّالِثُ: م ادزي أَو ،هيدنِ ييب

 لُهقَو هلَيلِيلُ عالدو .هخَلْف نلُ ماطالْب هيأْتفَي يهفظُونلَحاف إِنَّا لَهرِ:  وجـلُ   )٩(الْحعف
ه لَا يوجـد  هذَا الْباطلِ هو الزيادةُ والنُّقْصان ، الرابِع: يحتَملُ أَن يكُون الْمراد أَنَّ

 لُهعج لُحصي تَابك ما تَقَديمف دوجي لَمو ا لَهارِضعم لُهعلِ كتاب يمكن جتَقْبسي الْمف
 باحقَالَ ص :سا  ، الْخَامارِضعم»لَ لَا » الْكَشَّافاطالْب أَن ودقْصالْميلٌ، وثذَا تَمه

هقُ إِلَيتَطَرقَـالَ  ي ثُم .هلَ إِلَيتَّصتَّى يح اتالْجِه نم ةجِه نبِيلًا مس هإِلَي جِدلَا يو ،

                                                
  ) . ٣٠٨//٢٤( التحرير والتنوير -١
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٣٢١٨ 

أَي حكيمٍ في جميعِ أَحوالِه وأَفْعالِه، حميـد إِلَـى    " تَنْزِيلٌ من حكيمٍ حميد "تَعالَى: 
 ،همعن ةبِ كَثْرببِس هيعِ خَلْقمج     "ينالْعـالَم بر لِلَّـه ـدمـلَ "الْحعبِ جبذَا السلِهو

"الْحمـد  ) فَاتحةَ كَلَامه، وأَخْبر أَن خَاتمةَ كَلَامِ أَهلِ الْجنَّة، وهو قَولُهم ٢(الفاتحة: 
"ينالْعالَم بر ١( )٧٥(الزمر:  لِلَّه.(  

       ع تَابلَك وإِنَّه "إنها كلمة جامعة مانعة ، ومن عزة هذا الكتاب أنه زِيز "
يمتنع حفظاً وفهماً عن الغافلين ، ومن حفظه وغفل عنه ذهب وتركـه ، ولـذا   

بكثرة تعهده ، ومن تمام عزته أن االله  –صلى االله عليه وسلم  –أوصى الحبيب 
أن نكون  نسأل االله –لا يكشف غومضه ولا يفتح كنوزه إلا للمخلصين الصادقين 

" ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلَّا استَمعوه وهم يلْعبـون * لَاهيـةً    –منهم 
" ...مهومن تواضع له وتأدب معه ( بالوضوء ، القبلة ، .. ) )  ٢( الأنبياء: قُلُوب ،

، وأهل الـذكر   )١٧(القمـر: كْرِ فَهلْ من مدكرٍ}{ ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّيسره االله له 
  هم أهل الإيمان والتقوى .

 أهل القرآن في الدنيا والآخرة ، قال  االلهومن تمام هذه العزة أن صـلى   –يعز
) ، ٢" إِن االله يرفع بِهذَا الْكتاب أَقْواما ، ويضع بِه آخَـرين "(  –االله عليه وسلم 

ي هذا الباب . ومن ثم يحسن الختام بقول ربنا : " تَنزِيلٌ مـن  والأحاديث كثيرة ف
." يدميمٍ حكح  

  

                                                
  . ٧٥٠) ، تفسير السعدي صـ ٥٦٨/ ٢٧فسير الكبير (الت -١
  . )٢٣٢(١/٣٥أحمد، و )١٨٤٩(٢/٢٠١ -مسلمأخرجه  -٢
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٣٢١٩ 

،  ٨٠( الواقعة: تَنزِيلٌ من رب الْعالَمين"  المطلب الحادي عشر:" – ١١

  -.:)٤٣الحاقة:
 ـ    ولَ كَـاهنٍ  والْمقْصود من هذَا أَن الْقُرآن لَيس كَما يزعم الْمشْـرِكُون قَ

فَإِنَّهم يزعمون أَن الْكَاهن يتَلَقَّى من الْجِن والشَّياطينِ ما يستَرِقُونَه مـن أَخْبـارِ   
السماء بِزعمهِم، ولَا هو قَولُ شَاعرٍ إِذْ كَانُوا يزعمون أَن لِكُلِّ شَـاعرٍ شَـيطَانًا   

هلَيي علمي   ـةكْذُوبالْم اتكَايا الْحبِه نُونعي ملِأَنَّه،لِينالْأَو يراطأَس ولَا هو ،رالشِّع
الَّتي يتَلَهى بِها أَهلُ الْأَسمارِ، فَقَالَ اللَّه: إِن هذَا الْقُرآن مطَابِقٌ لِما عنْد اللَّه الَّذي 

ملَائِكَةُ الْمطَهرون. وجملَةُ " تَنْزِيلٌ من رب الْعالَمين " مبِينَةً لِجملَة لَا يشَاهده إِلَّا الْ
 لُوغُهفَب آنِ، أَيالْقُر فَةةٌ لِصتَابِع فَهِي " ونرطَهإِلَّا الْم هسمكْنُونٍ لَا يتابٍ مي كف "

اللَّه نبِتَنْزِيلٍ م كَان كُملُـه  إِلَيقَو ةالْآي هذنَى نَظْمِ هعي مفلَائِكَةُ.  والْم لَ بِهنَز أَي ،
  ونا تَـذَكَّريلًا منٍ قَللِ كاهلا بِقَوو نُونا تُؤْميلًا مرٍ قَللِ شاعبِقَو وما هالَى: " وتَع

 " ينالْعالَم بر نإِذْ ) ٤٣ -٤١(الحاقة: تَنْزِيلٌ مةُ الشَّـرِيفَةُ  . وتَبرالْم هذتَتْ هثَب قَد
لِلْقُرآنِ كَان حقيقًا بِأَن تُعظَّم تلَاوتُه وكتَابتُه، ولِذَلِك كَان من الْمأْمورِ بِـه أَن لَـا   

تَنَاولِ الْقُـرآنِ بِحيـثُ    يمس مكْتُوب الْقُرآنِ إِلَّا الْمتَطَهر تَشَبها بِحالِ الْملَائِكَة في
) يينرٍ دتَطَه الَةلَى حآنِ عالْقُر كسمم كُون١ي بر فصبِو لَالَةنِ الْجع ربعو  .(

هانِ الْعالَمين دون اسمه الْعلَمِ لِلتَّنْبِيه علَى أَنَّه رب الْمخَاطَبِين ورب الشُّعراء والْكُ
  نـوعرى لِفوسلِ مقَو يرنَظ مهنْدابِ عجالْإِعيمِ وظلِّ التَّعحكَانُوا بِم ينالَّذ  كُـمبر "

"لِينالْأَو آبائِكُم براء: ورلَ     )٢٦(الشُّعقَـو رٍ أَولَ شَـاعقَـو كُوني أَن نْهنَفَى عو ،

                                                
  ) . ٢٧/٣٣٥( التحرير والتنوير -١
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بِأَنَّه نينٍ، فَبلِلنَّـاسِ     كَاه قُولَـهولِ الْكَـرِيمِ لِيسلَى الرع ينالَمالْع بر نلٌ منَزم
) هِملَيع تْلُوهي١و.(  

   :لُهقَوقال الرازي : و" ينالْعالَم بر نم "     آنِ، لِـأَنـيمِ الْقُـرظا لِتَعضأَي
تَبين منْـه عظَمـةٌ لَـا    :" من رب الْعالَمين " إِذَا قَالَالْكَلَام يعظُم بِعظَمة الْمتَكَلِّم، فَ

لُهقَوا ، وثْلُهةَ مظَمتَنْزِيلٌ "ع ":    إِنَّـه :قُولُـوني ينالَّذ مهى، وأُخْر لَى طَائِفَةع در
، لَكن الْملَك يأْخُذُ ويعلِّـم النَّـاس   في كتَابٍ ولَا يمسه إِلَّا الْمطَهرون وهم الْملَائِكَةُ

   إِن :قُولُـونضِ يافوالـر نطَائِفَةً م أَن ذَلِكالَى، واللَّه تَع نم كُونلَا يو هنْدع نم
ه لَيس بِاخْتيارِ جِبرائِيلَ أُنْزِلَ علَى علي، فَنَزلَ علَى محمد، فَقَالَ تَعالَى: هو من اللَّ

  ) .٢الْملَك أَيضا (
أي: إن هذا القرآن الموصـوف بتلـك    {تَنزيلٌ من رب الْعالَمين}قال السعدي :

الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين، الذي يربـي عبـاده بنعمـه الدينيـة     
اشتمل علـى   والدنيوية، وأجل تربية ربى بها عباده إنزاله هذا القرآن ، الذي قد
  ).٣مصالح الدارين، ورحم االله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا(

حتى وإن توفرت لهم كل مقومات الحياة  -إن الأسرة التي فقدت عائلها   
يوصف أبناؤها بالأيتام وتوصف الزوجة بالأرملة ، يحتـاجون مـن يعـولهم     -

حت شـرع نبيهـا ،   ويرعاهم ويعطف عليهم ، فكيف بأمة تركت منهج ربها ون
فأصبحت الأمة كالأيتام على موائد اللآم ، تحتاج الأمة من يحنو عليهـا ويأخـذ   

" تَنزيـلٌ مـن رب   بيدها ، وما أدراك بأمة تتمتع بمنهج وصفه ربنا بقولـه:   
                                                

  ) . ٢٩/١٤٤( التحرير والتنوير -١
    ) . ٤٣٣/ ٢٩فسير الكبير (الت -٢
  بتصرف كبير .  ٨٨٤، صـ  ٨٣٦تفسير السعدي صـ  -٣



        
          

 

 

٣٢٢١ 

 " ينالَمفيه العطف كله والحنان كله والعدل المطلق ، ويعطي سعادة كاملـة  الْع ،
، يتمنى المسلم أن يقرأه  ويتعلمه كمـا يتمنـى لقـاء الأب     في الدنيا والآخرة

  وزيادة .  
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  الخاتمـــة
  -أولاً : أهم النتائج 

صلى االله عليه  –القرآن الكريم كلام االله تبارك وتعالى أنزله على نبيه محمد  -١
  وليس منقولاً ، ولا من كلام البشر . –وسلم 

الأولى : نزل جملة واحدة والْأَصـح الْأَشْـهر     -مرتان :القرآن الكريم نزل  -٢
أَنَّه نَزلَ إِلَى سماء الدنْيا لَيلَةَ الَقَدرِ، الثانية : أنه نَزلَ بعد ذَلِـك منَجمـا فـي    
 ةدي مف لَافبِ الْخسلَى حع شْرِينععشرين سنة أوثلاث وعشرين أو خمس و

تبمكة بعد البعثة .إِقَام لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ه  
القرآن الكريم من رب العالمين مباشرة بـلا   –عليه السلام  –تلقى جبريل  - ٣

كما سمعه لفظاً ومعنـى ، لا   -صلى االله عليه وسلم  –واسطة ، فبلغه للنبي 
يأخـذه   –عليه السلام  –كما وقع الوهم عند بعض العلماء ، فظن أن جبريل 

  من السفرة في بيت العزة. 
صلى االله عليه  –أن االله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم على نبيه محمد  - ٤

صلى االله  –بالحق الذي لاشك فيه ، وتولى سبحانه حفظ نبيه محمد  –وسلم 
فلا يخطأ ولا يغير ولا ينسى ، وحفظ سبحانه كتابه إلـى الأبـد    –عليه وسلم 

خرة ) فلا شك فيه ، وأكد سبحانه وتعالى ذلك بالتحدي القـائم  (في الدنيا والآ
  إلى يوم الدين ، فمن كان في نفسه شئ على القرآن فليأت بما عنده .

لبيان قوة الإعجاز ، وروعة البيان ، وإقامة التحـدي ، وإظهـار عظمـة     - ٥ 
سـنى  المنزِل والمنزل ، وشرف المنزل عليه ، ذكر سبحانه بعض أسمائه الح
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، به، وتَرغيبا في تَدبرِهوصفاته العليا مع بعض آيات التنزيل للإيمان المطلق 
  والتَّأَملِ في معانيه وحقَائِقه، وهذا هو الجمال المطلق .

بيـة ، الألوهيـة ، الرحمـة ،    ذكر ربنا من صفاته مع آيات التنزيل ( الربو -٦
الحمد ) هل بعد ذلك من كمـال ؟! ، وهـل    ، الحكمة ، العزة ، الخلق ،العلم

تَنزِيلُ الْكتَابِ لَا ريـب فيـه مـن رب    يتطرق إلي كلامه شك ، قال تعالى: " 
"ينالَموقال سـبحانه ( السـجدة )،  الْع ،       إِنَّـا لَـهو لْنَـا الـذِّكْرنَز ـنإِنَّـا نَح ":

"ظُونافبه. ، فمن كان عنده شئ فليأت )٩(الحجر:لَح  
 

  –ثانياً : أهم التوصيات 
، كامه ، لأن عجائبه لم ولن تنتهيكثرة التدبر لآيات االله والوقوف على أح  – ١

  واالله يرزق من يشاء من عباده بغير حساب  .
مدارسة أسماء االله الحسنى وصفاته العليا ، فإن فيها زيادة الإيمـان بـاالله    – ٢

اللَّه من عباده الْعلَماء" حتى يصـل العبـد إلـى    والخشية منه " إِنَّما يخْشَى 
  محبة االله الحقيقية ، ويحبه ربه .

الوقوف على هذا الموضوع مرة ومرة فإن فيه الخير الكثير:" ذَلِك فَضـلُ    - ٣
."شَاءن يم يهؤْتي اللَّه  
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  أهم المراجـــع
هــ ،  ١٢٥٠لمحمد علي الشـوكاني   إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / .١

  م ،١٩٩٩ -هـ ١٤١٩تحقيق/ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي ، الأولى 
هـ  ، دار الفكر ١٣٩٣أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/محمد المختار الشنقيطي  .٢

  مـ . ١٩٩٥ -هـ   ١٤١٥لبنان  –للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 
لـرزاق الحسـيني الزبيـدي    القاموس/محمـد بـن عبـد ا   تاج العروس مـن جـواهر    .٣

   .موعة من المحققين ، دار الهداية،تحقيق/ مجهـ١٢٠٥
 م .١٩٨٤هـ ،الدار التونسية ١٣٩٣التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور التونسي .٤

 -هـ ، دار إحياء التراث العربي ٩٨٢تفسير أبي السعود / محمد بن محمد بن مصطفى  .٥
  بيروت . 

 -تفسير أسماء االله الحسنى/أبو إسحاق إبراهيم بن محمدالزجاج ،دار الثقافـة العربيـة     .٦
  ،تحقيق /أحمد يوسف الدقاق ١٩٧٤دمشق ، 

تفسير أسماء االله الحسنى/عبد الرحمن السعدي ، دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد ،  .٧
  هـ ١٤٢١الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،

بيـروت ،   –هـ ، دار إحياء التـراث العربـي   ٦٠٦فخر الدين الرازي   التفسير الكبير/ .٨
 هـ . ١٤٢٠ -الثالثة 

هـ ، تحقيق/ ١٣٧٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/عبد الرحمن بن ناصر  .٩
  هـ .١٤٢٠عبد الرحمن اللويحق ، مؤسسة الرسالة  ، الأولى 

/ عبـد االله المنشـاوي ، مكتبـة    جامع العلوم والحكم/ ابن رجب الحنبلي ، تحقيق  .١٠
 هـ .١٤١٧الإيمان النصورة 

روح المعاني فـي تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني/ شـهاب الـدين          .١١
بيـروت ،   –هـ ، تحقيق/علي عبد الباري عطية ، دار الكتـب العلميـة   ١٢٧٠الألوسي
  هـ .  ١٤١٥الأولى، 
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٣٢٢٥ 

عواد معـروف، دار  هـ، تحقيق/بشار ٢٧٩سنن الترمذي/محمد بن عيسى الترمذي .١٢
  م. ١٩٩٨بيروت ، –الغرب الإسلامي 

شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنَّة/د. سعيد بن علـي بـن وهـف     .١٣
 القحطاني،مطبعة سفير، الرياض 

، تحقيق/محمد زهير بن ناصر الناصر صحيح البخاري/محمد بن إسماعيل البخاري ، .١٤
فة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد البـاقي) ،  دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضا

  هـ .١٤٢٢الأولى، 
هـ ،تحقيق/محمد فؤاد عبد الباقي ٢٦١صحيح مسلم /مسلم بن الحجاج النيسابوري .١٥

  بيروت . –،دار إحياء التراث العربي 
الصلاة وحكم تاركها/ابن قيم الجوزية  ، دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولـى ،   .١٦

  بسام عبد الوهاب الجابي . ، تحقيق/١٩٩٦ – ١٤١٦
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة/ ابـن قـيم الجوزيـة ، الناشـر : دار      .١٧

،تحقيق : د. علـي بـن محمـد    ١٩٩٨ – ١٤١٨الرياض ، الطبعة الثالثة ،  –العاصمة 
  الدخيل االله .

هـ ، دار ٧٥١طريق الهجرتين وباب السعادتين/محمد بن أبي بكر  بن قيم الجوزية .١٨
  هـ.١٤٢٩فية، القاهرة، الثانيةالسل

بـن أبـي بكـر ابـن قـيم      فائدة جليلة فـي قواعـد الأسـماء الحسـنى/محمد      .١٩
،تحقيق/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر،غراس، الكويت ، الأولـى،  هـ٧٥١الجوزية
  هـ .١٤٢٤

هــ،دار  ٥٣٨الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل/محمود بن عمرو الزمخشـري   .٢٠
  هـ.  ١٤٠٧الثالثة الكتاب العربي،بيروت ،

هــ ، دار صـادر   ٧١١بـن منظـور   لسان العرب/محمد بن مكرم جمال الـدين ا  .٢١
  هـ . ١٤١٤،الثالثة بيروت
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٣٢٢٦ 

المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات االله وأسـمائه الحسـنى/محمد صـالح     .٢٢
  هـ .  ١٤٢٢تأليف/كاملة بنت محمد الكواري، دار ابن حزم الأولى،  –العثيمين 

هـ ،تحقيق/عبد الرحمن بـن  ٧٢٨/أحمد بن عبد الحليم بن تيمية مجموع الفتاوى .٢٣
  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد ،

هــ ،تحقيق/يوسـف   ٦٦٦مختار الصحاح/أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الرازي  .٢٤
  هـ . ١٤٢٠الشيخ محمد، المكتبة العصرية بيروت ، الخامسة، 

بيروت ،  –ن قيم الجوزية،دار الكتاب العربي مدارج السالكين /محمد بن أبي بكر ب .٢٥
  ، تحقيق : محمد حامد الفقي . ١٣٩٣الثانية 

هــ،تحقيق:  ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل/أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني  .٢٦
  م . ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦القاهرة ، الأولى،  –أحمد محمد شاكر ، دار الحديث 

هـ بمساعدة فريق ١٤٢٤د مختار عبد الحميد معجم اللغة العربية المعاصرة/د أحم .٢٧
    .هـ١٤٢٩ل ،عالم الكتب ،الأولى،عم

هـ ،تحقيق/عبـد السـلام محمـد    ٣٩٥معجم مقاييس اللغة/أحمد بن فارس الرازي .٢٨
  هـ . ١٣٩٩هارون، دار الفكر 

المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى/ الإمام إبى حامد الغزالـي ، دراسـة    .٢٩
  القاهرة . –عثمان الخشت ، مكتبة القرآن وتحقيق / محمد 

هــ،  ١٣٦٧مناهل العرفان في علوم القرآن/ للشيخ محمد عبد العظـيم الزرقـاني   .٣٠
 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،الطبعة الثالثة .

  
  
  
  

  
  


